
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  تاريخ الإقليم في العهد الراشدي

  )م ٦٦٠ – ٦٣٩/ هـ  ٤٠ – ١٧( 
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  ) :م  ٦٤٤ – ٦٣٤/ هـ  ٢٣ – ١٣( عهد عمر بن الخطاب 

لســيطرتهم والاســتيلاء علــى ممتلكــات نجــح العــرب فــي إخضــاع شــبه الجزيــرة العربيــة 
الإمبراطوريــة الفارســية بعــد عــدة معــارك انتصــر فيهــا المســلمون ، والانتصــارات التــي 

  .حققها المسلمون في الشام وسورية وفلسطين 

م ٦٣٤/ هـــ ١٣وفــي الحقيقــة فــإن انتصــارات المســلمين فــي معركــة اليرمــوك   

ـــدأ )١(م  ٦٣٦/ هــــ ١٥والقادســـية  ـــب عليهـــا أن ب ـــاز  ترت ـــوب القوق ـــيم جن ســـكان إقل
  . يشعرون بدبيب الفتوح الإسلامية تطرق أبوابهم فتوقعوا مصيرهم المحتوم 

وقد حاول القوقازيين  تعطيـل مشـروع الفـتح الإسـلامي لـبلادهم بكـل مـا أوتـوا مـن قـوة 
وإرادة  ، فقدموا كل مرتخص وغال في سـبيل تحقيـق هـذه الغايـة ، وكانـت البدايـة هـي 

/ هـ ١٥س والبيزنطيين الحرب ضد القوات الإسلامية  في معركة القادسية مشاركة الفر 

   )٢(. م حيث شارك أربعة آلاف من الأرمن مع الفرس ٦٣٦

م ، فقـد وقفـوا إلـي جـوار ٦٣٤/ هــ ١٣واشترك الأرمن بعدد أكبر  في معركـة اليرمـوك 
فقـد اسـتطاع  بيزنطة بجيش مكون من  اثني عشر ألفاً من الأرمن ،  وبالرغم من ذلك

  .  )٣(المسلمون أن يوقعوا الهزيمة بهذه الجموع 

  

                                           
كانتا من المعارك الفاصلة في تـاريخ الإسـلام ، وكانـت اليرمـوك فـي عهـد أبـو : اليرموك والقادسية  )١(

بـن الخطـاب بقيـادة سـعد بـن أبـي  والقادسية كانت في عهد عمـربكر الصديق بقيادة خالد بن الوليد ، 
 .  ١٩٠،  ٧٧ – ٧٦ص  –دار المعرفة  –بيروت  – ١جـ –تاريخ الأمم  –الخضري  –وقاص 

 –الجــزء الأول  –الــروم فــي سياســتهم وحضــارتهم وثقــافتهم وديــنهم وصــلاتهم بــالعرب : سدرســتم ا )٢(

تعريـب  –الفتوحات العربية الكبرى : جون باجوت  ؛ ٢٤٤م ،  ص ١٩٥٥ –دار المكشوف  –بيروت 
  .  ٢٩٦ص  –بدون بيانات  –خيري حماد 

grousset :- op. cit . P. 292 ; Philip Hitti : Ahistory of Arab – London – 1951 

– P. 152 . 
(3)  Sir wiliam muir :- The caliphat – edinburga – 1952 – P. 128 , London , 

grousset :- op. cit . P.296' Hitti :- Ahistory of Arabe. P. 152' Haurt :- 

Histoire des Arabes tome 1 – P. 235 .  
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وبالرغم من هذيمة البيزنطيين وحلفاؤهم الأرمن  في معركة اليرموك إلا أنهم لم ييأسـوا 
، وأعادوا الكرة من جديد ، وأعادوا تجميع صفوفهم ، ولكن بأعداد أكبر وحلفاء جـدد ، 

ش مـــن الأرمـــن والأعـــراب المتنصـــريين  فقـــد تجمعـــت القـــوات البيزنطيـــة يســـاندها جـــي
لمواجهة تقدم القوات الإسلامية المتوجهة نحو جنوب القوقاز  بقيادة عيـاض بـن غـنم 

وولكــن ـ وكعــادة الفتوحــات الإســلامية فــي صــدرها الأول ـ تمكــن المســلمون مــن  )١(
  .  )٢(هزيمة هذه الجموع 

م ، حينمـا ٦٣٩/ هــ ١٧عـام وكانت بدايـة الفتـوح الإسـلامية لمنـاطق جنـوب القوقـاز  
الكوفــة ـ وكانــت مقــر القــوات الإســلامية المتوجهــة نحــة  )٣(قــدم المغيــرة بــن شــعبة 

                                           
عياض بن غنم بن زهير بن شداد بن ربيعة بن هلال بن غـنم ، كـان شـريفاً وكـان علـى يديـه فـتح  )١(

تهم ، أسـلم قبيـل صـلح الجزيرة وهو أول من جاز الدرب إلـي الـروم ، وهـو مـن شـجعان الصـحابة وغـزا
الحديبية ، وكان يقال لـه زاد الركـب لكرمـه ، سـمع عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، وكـان أحـد 

  الأمراء الخمسة يوم اليرموك ، وذكره ابن الرقيات من أشراف مكة 

  عنه انظر . وتوفى سنة ثلاثين من الهجرة 

م  ١٩٨٥-مطبعـة الرسـالة  –بيـروت  –بعة الثالثة الط –الجزء الثاني  –سير أعلام النبلاء : الذهبي 

تحقيــق علــى  –القســم الثالــث : الاســتيعاب فــي معرفــي الأصــحاب    -:؛ ابــن عبــد البــر  ٣٥٤ص  –
دار  –القـاهرة  –نسـب قـريش  -:؛ الزبيـري  ٢٣٤ص  –مكتبـة النهضـة  –القـاهرة  –محمـد البجـاوي 

  .  ٤٤٧ص  –م ١٩٥١ –المعارف 
  
تـــاريخ  -:؛ كـــارل بروكلمـــان  ١٩ – ١٨ص  –بـــدون بيانـــات  – ٢جــــ –ح الشـــام فتـــو : الواقـــدى  )٢(

 –دار العلــم  –بيــروت  –الطبعــة الأولــي  –منيــر بعلبكــي / تعريــب بثينــة فــارس  –الشــعوب الإســلامية 

 . ٣٦ص  –تاريخ الأمم الشرقية  -:؛ حسين زكي  ١١٣ص  –م  ١٩٤٨

و بن سعد بن عوف بن ثقيف ، وأمه أسماء بنت وهو المغيرة بن شعبة بن مالك بن كعب بن عمر  )٣(
ويقــال لـه مغيـرة الـرأي ، وأول مشــاهدة الحديبيـة ، ولاه عمـر البصـرة والكوفــة أفقـم ويكنـي أبـا عبـد االله 

 ٢٨٤ص  –طبعة ليدن  – ٤جـ –الطبقات : عنه انظر ابن سعد  –فعزله عثمان وولاه معاوية الكوفة 

لجنـة  –القـاهرة  –نقلها إلي العربية محمد عبد الهادي  –ربية تاريخ الدولة الع -:؛ فلهوزن  ٢٨٥ –
 .    ١٠٩ص  –التأليف 
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 )٤(والياً عليها من قبل عمر بن الخطاب ومعه كتاب إلي حذيفة بن اليمان _ القوقاز 

 )١() م  ٦٤١ -هـــ  ٢١( بالمســير إلــي أذربيجــان لفتحهــا ،  فســار إليهــا مــن نهاونــد 

                                           
وهو حذيفة بن اليمان بن حسل بن جـابروان ، وقيـل ذلـك لأنـه أصـاب دمـاً فـي قومـه ، فهـرب إلـي  )٤(

المدينة وحالف بني عبد الأشهل من الأنصار فأسموه اليمان ، لأنه حالف الأنصـار وهـو مـن الـيمن ، 
وي عنه ابنه عبد االله وعمر بن الخطاب وعلى بن أبـي طالـب وغيـرهم ، وهـاجر إلـي النبـي صـلي االله ر 

 عليه وسلم  فخيره بين الهجرة والنصرة فاختار 

الله النصرة ، وشهد مع النبي صلى االله عليه وسلم أحداً وقتل أبوه بها ، وحذيفة صاحب سر رسـول ا  

يعلمهم أحداً غيره ، وفي عهد عمر سأله أفـي عمـالي أحـداً مـن  صلى االله عليه وسلم في المنافقين لم
المنافقين فأشار إليه أن نعم فعز له عمر كأنه عرفه ، وكـان كلمـا مـات أحـد فـإن شـهد حذيفـة الجنـازة 
حضرها عمر وشهدها ، وكان على يديه فتح همدان والدينور والري ، وشهد فتح الجزيرة ، وعاش فـي 

ان دائماً يسأل النبي صلى االله عليـه وسـلم عـن الفـتن والشـر حتـى يتجنبهـا ، نصيبين ، وتزوج بها وك
كما أرسله النبي صلى االله عليه وسلم إلي معسكر الكفار يوم الأحزاب ليأتيه بأخبارهم ، ولم يشهد بدراً 

م لا فقـال لأن الكفار كانوا قد أخذوا عليه موثقاً ألا يقاتلهم ، فسأل النبي صلى االله عليه وسلم أيقاتـل أ
 –سير أعـلام النـبلاء  -:الذهبي  –وعن حذيفة انظر  –بلي نفي لهم بعدهم ونستعين باالله عليهم  -:

ــارف  -:؛ الــدينوري  ٣٦١ص  ٢جـــ ــة الإســلامية  –القــاهرة  – ١ط  –المع ص  –م ١٩٣٤ –المطبع

مؤسســة  –بيــروت  – ٥ط  – ١جـــ –كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال : ؛ البرهــان فــوزي  ١١٤
؛  ٢٥٠ص  –الهنــد  – ١ط – ١صــفة الصــفوة جـــ: ؛ ابــن الجــوزي  ١٦٩ص  –م ١٩٨٥ –الرســالة 

 –حليـة الأوليـاء  -:؛ أبـو نعـيم  ١١٧ص  –حيـدر أبـاد  –الهنـد  – ٤جــ –غريـب الحـديث : الهروي 

؛ خالـــد  ١١٩ص  –تهـــذيب الأســـماء : ؛ النـــووي  ٢٧٩ص  –دار الفكـــر العربـــي  –بيـــروت  – ١جــــ
  . ١٩٧ص  –م ١٩٩٤ –مطبعة دار المقطم  –القاهرة  –رجال حول الرسول : لد محمد خا

كان يقود المسـلمون فـي هـذه المعركـة النعمـان بـن مقـرن وكـان أول شـهيد فيهـا فتـولى  -:نهاوند ) ١(
تحقيـق محمــد  –تـاريخ الخلفــاء  -:السـيوطي  –القيـادة حذيفـة بــن اليمـان وكانـت تســمي فـتح الفتــوح 

 – ١جــ –مآثر الإناقـة  -:؛ القلقشندي  ١٢٣ص  –مطبعة السعادة  –القاهرة  – ١ط  –محي الدين 

حوليـات الإسـلام  -:؛ عطيـة االله  ٩١ص  –مطبعة عالم الكتب  –بيروت  –تحقيق عبد الستار أحمد 
 .  ٢٦ص  –مكتبة التراث  –القاهرة  –
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وبهـا المرزبـان ، وكـان قـد  )٢(واته  حتى اقتـرب مـن مدينـة عاصـمتها  أردبيـل فسار بق
استعد لمواجهة القوات الإسلامية ، فقام بجمع مجموعة كبيرة من المقاتلين من المـدن 

مـن المـدن فـي أذربيجـان واقتـتلا قتـالاً شـديداً  )٣(المجاورة من الشـيز والميـانج وغيرهـا 
المسلمين ، ثم إن المرزبان  لم يجـد  بـدا مـن النـزول  استمر أياماً وكان النصر حليف

ــان علــى جميــع  ــي حكــم المســلمين وجــنح إلــي الصــلح ،  فصــالح حذيفــة بــن اليم عل
أذربيجان ، على أن يدفع جزيـة سـنوية مقـدارها  ثمانمائـة ألـف درهـم علـى أن لا يقتـل 

ـــراد ا ـــرض لأك ـــار ولا يع ـــت ن ـــين  أحـــداً ولا يســـبيه ولا يهـــدم بي لشيشـــجان مـــن  الآذري
ــال  )١(والبلاشــجان  وســبلان ولا يمنــع أهــل الشــيز مــن إقامــة شــعائرهم الدينيــة والاحتف

  . )٢(بأعيادهم 

                                           
د بناهـا أردبيـل بـن لنطـي هي عاصـمة أذربيجـان وتقـع شـمال شـرق أذربيجـان وكانـت قـو  -:أردبيل  )٢(

 ١جــ –معجـم  -:؛ الحمـوي  ٤٢١أخبـار الـدول ص  -:الكرمـاني  –ونسبت إليه ثم بناها فيروز قبـاذ 

 .   ٢٧ص  – ٥جـ –صبح  -:؛ القلقشندي  ١٨٣ – ١٨٢ص  –

ــديار بكــري  )٣( ــاريخ الخمــيس  -:ال ــروت  – ٢جـــ –ت  ٢٤٣ص  –م  ١٩٨٤ –مؤسســة شــعبان  –بي

؛ الشهابي  ٢٠٩ورقة  –تاريخ  ١٧٠١١٤ – ١٠٧١ – ١٠٧٩ية تحت أرقام ومخطوط بالهيئة القوم
الفتوحــــات : ؛ دحـــلان  ٣٤ص  –م ١٩٠٠ –مطبعـــة الســـلام  –القــــاهرة  – ١جــــ –تـــاريخ الغـــرر : 

  .  ٤٢ص  –المطبعة الحسينية  –القاهرة  – ١جـ –الإسلامية 

لتــي كانــت لهــا أهميــة كبيــرة فــي الشــيز مدينــة أذربيجــان وكانــت تتميــز بوجــود بيــوت النــار الكثيــرة ا -
أخبـار  -:انظـر الكرمـاني  –ن وبهـا معـدن الـذهب والفضـة كمـا أن الميـانج بلـدة فـي أذربيجـان أذربيجا

مراصـد  -:؛ البغـدادي  ٢١٨ص  – ٨جــ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ٤٥٨ص  –الدول وآثار الأول 
 .  ٣٤٤ص  – ٢جـ –الإطلاع 

ــم اســتولي وهمــ -:الشيشــجان والبلاشــجان  )١( ــاليم أران ، وكــان الفــرس يســيطرون عليهمــا ث ا مــن أق
عليهما الخزر حتى سيطر المسلمون على الإقليم ، وكانت هذه الأقاليم قد بنـي فيهـا كسـري أنوشـروان 

قلعة الكلاب وقدمه وشهبوش ، وأسكن كسـري هـذه القـلاع قومـاً مـن : عدداً من القلاع ، وكان أهمها 
ــين الشيشــجان والخــزر بالصــخر والرصــاص وجعــل الشياشــيين ذوي البــأس وا لنجــدة ، وبنــي الحــائط ب

عرضه ثلاثمائة ذراع حتى ألحقه برؤوس الجبال ، ثم قاده في البحر وجعـل عليـه أبـواب حديـد ، فكـان 
  . يحرسه مائة رجل بعد أن كان يحتاج إلي خمسين ألفاً من الرجال لحراسته 
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ثم لم يلبث عمر بن الخطاب أن قام بعزل حذيفة بن اليمان عن أذربيجان وولاها عتبة 
الـذي كـان فـي الجـيش الفـاتح لأذربيجـان ـ فـدخلها ، وضـبط أمورهـا _   )٣(بـن فرقـد ، 

، وقـد ظلـت أذربيجـان علـى  )١(مركز قيـادة الـبلاد فـي مدينـة أردبيـل العاصـمة   وجعل 
العهــد مــع المســلمين ، ولكــن كانــت قــد انتقضــت عليــه بعــض النــواحي مــن أذربيجــان 

                                                                                                               
؛  ٢٨٨ص  –مختصر كتاب البلدان : ؛ ابن الفقيه  ١٧٨ص  – ١جـ –تاريخ اليعقوبي  -:اليعقوبي 

 .  ١٣٧ص  –الأعلاق النفسية : ابن رسته 

 -:؛ الشـــهابي  ٩١ص  ١جــــ –مـــآثر  -:؛ القلقشـــندي  ١٢٣ص  –تـــاريخ الخلفـــاء : الســـيوطي  )٢(

؛ الديوه حي  ٤٨٧ص  –إيران في عهد الساسانيين  -:؛ كرايستنسن  ٣٤ص  – ١جـ –تاريخ الغرر 
  .  ٣٥ص  –المطبعة الوطنية  –بغداد  – ١ط –الموصل  تاريخ: 

 –انظر  –سبلان جبل بأذربيجان عالي ومرتفع بالقرب من أردبيل وتكاد لا تفارقه الثلوج طوال العام  -

 –مراصـد : ؛ البغـدادي  ٢١٨ص  – ٨جــ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ٤٥٨ص  –أخبار : الكرماني 

 .  ٢٨٥ص  –تصر البلدان مخ: ؛ ابن الفقية  ٣٤٤ص  – ٢جـ

عتبه بن فرقد بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة بن أسـلم السـلمي ، لـه صـحبة وروايـة ، غـزا  )٣(
: مع النبي صلي االله عليه وسلم غزوتين ، وشهد خيبر معه ، وقالت أم عاصم زوجـة عتبـة بـن فرقـد 

ب ريحـاً مـن صـاحبتيها ، وكـان إذا كنا عند عتبة ثلاث نسـوة ، وإن كـل واحـدة منـا تريـد أن تكـون أطيـ
أنه أصـابه ذات مـرة مـرض : خرج كانت له رائحة طيبة دون أن يتطيب ، فلما سألته عن ذلك قال لها 

على عهد رسول االله صلي االله عليه وسلم  فشكا ذلك إليه فأمره  فقعـد  –مرض طفح جلدي  –الشري 
ه فزال المرض عن جسده ، وعبق الطيب فـي بين يديه ، فتفل في يديه الشريفة ومسح بها بطنه وظهر 

 جسده ولم يتطيب ، وكانت فتوح أذربيجان على يديه ومات بالكوفة ، عن عتبة ابن فرقد انظر

  .  ١٢٩ص  –القسم الثالث  –الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد البر = 

؛  ١٨ص  -هـــــ  ١٣٢٢ –مطبعــــة بريــــل  –طبعــــة ليــــدن  – ٢جـــــ –الطبقــــات الكبــــرى : ابــــن ســــعد 

ــاهرة  –تحقيــق علــى محمــد البجــاوي  – ٤جـــ –الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة : العســقلاني  دار  –الق

تحقيــق محمــد  – ٣جـــ –أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة : ؛ ابــن الأثيــر  ٤٣٩ص  –نهضــة مصــر 
  .  ٥٦٧ص  –دار الطباعة والنشر  –القاهرة  –محمد أحمد عاشور  –إبراهيم البنا 

 –الجـزء الأول  –الفتوحات الإسـلامية : ؛ أحمد زبني دحلان  ٣٢٣ص  –فتوح البلدان : ري البلاذ )١(

 –القـاهرة  –الإسـلام فـي أسـيا الوسـطى مـا بـين الفتحـين العربـي والتركـي : ؛ أحمد محمـود  ١٠٧ص 

 .   ٣ص  –م  ١٩٧٢ –الهيئة العامة للكتاب 
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فحاربها عتبة بن فرقد ، وتغلب عليها وطلبوا الأمان فأعاد تجديد الصلح السابق معهم 
  : نص على   )٢(وأعطاهم أمانا جديدة  صلحاً جديدا ، 

  . أن يعطوا الأمان عن أنفسهم وشرائعهم ومللهم ، ويسمح لهم بحرية العبادة  - ١

تفـرض الجزيــة علــى القـادر البــالغ العاقــل مـنهم ، ويعفــي مــن ذلـك الصــبي والمــرأة  - ٢
 . والسائل والمتعبد المتفرع للعبادة 

ــري  - ٣ ــى أهــل أذربيجــان استضــافة وق ــ )٣(عل ــام أه ــه ، مــن طع ل المســلم يومــه وليلت
 . الكتاب وإرشاده ودلالته 

  )٤(. تسير هذه الشروط على أهل أذربيجان ومن يقيم  معهم في بلادهم  - ٤

ــالرغم مــن عقــد الاتفــاق ســنة  ــين ـ شــأنهم شــأن  ٦٣٩/ هـــ  ١٨وب م ، إلا أن الآذري
القوقـازيين ـ كــانوا دائمــي التمــرد والخــروج علــي الطاعــة ،  فقــد عــادوا للانتفــاض مــرة 

هد عمر بن الخطـاب حيـث تجمعـوا وأعلنـوا الثـورة ،وهـددوا الحاميـات ثانية في نهاية ع
بحزم  )١(الإسلامية الموجودة في أذربيجان ، فتصدي لهم القائد العربي نعيم من مقرن 

                                           
؛  ٥١ص  –المكتبة التجارية الكبـرى  –القاهرة  –الجزء الأول  –حياة الحيوان الكبرى  -:الدميري  )٢(

ـــائق : ؛ محمـــد حميـــد االله الحيـــدر ابـــادي  ٣٢٣فتـــوح لجنـــة البلـــدان ص  -:الـــبلاذري  مجموعـــة الوث
؛ حســن أحمــد  ١٤٨ص  –مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة  –القــاهرة  –الجــزء الرابــع  –السياســية 

 .  ٣ص  –المرجع السابق : محمود 

/ هــ  ١٤٠٠ –ص  – ١جـ –المعجم الوجيز  –و ما يقدم إلي الضيف من طعام وغيره ه -:القرى  )٣(

 .  ٥٠٠ص  – ١٩٨٠

: ؛ الـدبش  ٥١ص  – ١جــ –المصـدر السـابق : ؛ الـدميري  ٣٢٣ص  –فتوح البلـدان : البلاذري  )٤(

 -:؛ الحيـدرابادي  ١٠٧ص  – ١جــ –المرجـع السـابق  -:؛ دحـلان  ١٣ص  – ٥جـ –تاريخ سورية 

 .  ١٤٨ص  – ٤جـ –مرجع السابق ال

نعيم بن مقرن بن عابد المرني بن كعب بن عبد ثور بن هدمة بن لاطم ، أخـو النعمـان بـن مقـرن  )١(
حذيفــة بــن اليمــان ، وكــان هــو وأخــوه مــن جلــه ، وخلفــه بعــد مقتلــه فــي نهاونــد فأخــذ الرايــة وأعطاهــا ل

ص  – ٣جــ –الإصـابة  -:العسـقلاني  ؛ ٥٢٨ص  – ٣جــ –الاسـتيعاب  -:الصحابة ، ابن عبد البر 

٥٣٩  . 
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وعزم شديد ، وتمكن مـن تفريـق هـذه الجمـوع وإخمـاد ثورتهـا بعـد هزيمتهـا فـي معركـة 
وكتـب نعـيم بانتصــاره  )٢(لـوطيس يصـفها المؤرخـون بأنهـا كانـت حاميـة كانــت حاميـة ا

  . )٤(، وأرسل بالأخماس إليه مع سماك بن خرشة   )٣(على الأذريين إلي عمر  

م حيــث شــن المســلمون عــدة  ٦٤٠/ هـــ  ١٨وكانــت فتــوح الإســلام لأرمينيــة ســنة  
عاصــمة  )٥(هجمــات علــى أرمينيــة بقيــادة عيــاض بــن عــنم الــذي حاصــر مدينــة دبيــل 

ــن بهــا ــم يك ــبلاد ، ول ــي  ال ــد معركت ــي بع ــرق الجــيش  الأرمن ــدافع عنهــا لأن ف ــة ت حامي

                                           
 –القـاهرة  –الطبعـة الخامسـة  –تحقيق محمد أبـو الفضـل إبـراهيم  – ٤جـ –تاريخ الأمم : الطبري  )٢(

 –فتـوح البلـدان : ؛ الـبلاذري  ١٧٥ص  – ٢جــ –فتـوح الشـام : ؛ الواقـدي  ١٤٩ص  –دار المعارف 

مطبعـة دار  –بيـروت  –الطبعـة الثالثـة  –خطـاب الفـاروق عمـر بـن ال: ؛ محمد رشيد رضا  ٣٢٣ص 
 .  ٣٠٧ص  –م ١٩٨٣ –الطتب العلمية 

دار طيبـة للتوزيـع  –الريـاض  –تحقيـق أكـرم العمـري  –تـاريخ خليفـة بـن خيـاط : خليفة بن خيـاط  )٣(
ــن الأثيــر  ١٤٧ص  –م ١٩٨٥ ــري  ٤٣٧ص  – ٢جـــ –الكامــل : ؛ اب ص  – ٤جـــ –تــاريخ : ؛ الطب

؛ محمــد  ٣٢٢ص  –فتــوح البلــدان : ؛ الــبلاذري  ١٧٥ص  – ٢جـــ –فتــوح الشــام : ؛ الواقــدي  ١٤٩
 .  ٣٠٧ص  –المرجع السابق : رشيد رضا 

وهو غير أبي دجانة ، وكان سماك بن خرمة وسماك بن عبيد العبسـي وسـماك : سماك بن خرشة  )٤(
د أهــل الكوفــة بــن خرشــة ولــيس أبــي دجانــة أول مــن ولــي أرض همــدان ، وقــدم هــؤلاء الثلاثــة فــي وفــ

  : عنه انظر .اللهم بارك فيهم وانصر بهم الإسلام  -:بالأخماس وانتسبوا إليه ، فقال عمر 

؛ ابــن  ٧٥ص  – ٢جـــ –الإصــابة : ؛ العســقلاني   ١٤٩ص  – ٤جـــ –المصــدر الســابق  -:الطبــري 
 .  ٨٢ص  – ٢جـ –الاستيعاب : عبد البر 

: ؛ الحمـوي  ١٣٤ص  – ٣جــ –تـاريخ الإسـلام : بي ؛ الـذه ١٩٧ص  –فتوح البلـدان : البلاذري  )٥(

؛ عمــاد الــدين  ٢٩٢ص  –مختصــر كتــاب البلــدان : ؛ ابــن الفقيــه  ٣٥ص  – ٤جـــ –معجــم البلــدان 
  .  ٣٨٧ص  –تقويم البلدان : المؤيد 

ودبيل هي عاصمة أرمينية ، وكانت مقـر الحـاكم العربـي ، وبهـا دار الإمـارة ، وتنطـق فـي المصـادر  -
: ؛ ابــن حوقـــل  ٢٠٤ص  – ١جـــ –معجــم البلـــدان : الحمــوي : دويــن والعربيــة دبيـــل انظــر الغربيــة 

 .  ٣٣٧ – ٢جـ –المصدر السابق 

٦٤
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القادسية واليرموك كانـت قـد  فـرت مـن وجـه القـوات الإسـلامية إلـي  الريـف الأرمنـي ، 
  . فنجح المسلمون في الاستيلاء على المدينة بسهولة كبيرة 

والتصدي في مجابهة القوات الإسلامية   )١(ولما فشل  القائد الأرمني تيودور الرشتوني 
لها ، وتركها تـدخل دبيـل  ، فحـاول مبـاغتتهم فـي طريـق عـودتهم مـن دبيـل إلـي المقـر 

الرئيسي في أردبيل ،فكمن لهم في البـراري والغيـاض وأراد أن يأخـذهم علـي حـين غـرة ،   
ولكنه فشل وعاد خائباً ، بعـد أن أوقعـت بـه القـوات الإسـلامية الهزيمـة النكـراء وأجبرتـه 

  . )٢(أمامها علي الفرار من 

ــاطق  ــي من ــدان المفتوحــة ف ــي البل ــوا يســتقرون ف ــم يكون ولكــن الملاحــظ أن المســلمين ل
القوقاز ، ربما لصعوبة الطقـس القـارص الـذي يصـعب علـيهم التكيـف معـه ولكـون هـذه 
البلاد نائية عن مستودعات الإمدادات في الكوفة والبصرة ، واكتفوا في بدايـة الفتوحـات 

كرية والعــودة إلـي مراكـز التجمـع فــي أردبيـل ، ممـا  جعـل الســيطرة بتـرك الحاميـات العسـ

                                           
كانت قبيلة رشتوني مع قبيلة جمسرجان وماسيكونيان وسيوني وباجراتوني وأرزوني تتحكم  )١(

ر على السلطة ، وقد وتسيطر على أملاك البلاد فيما بينهما ، كما أنها كانت في حالة صراع مستم
اختلفت أصول هذه الأسر مثل جمسرجان البيزنطية ، والبجراطيون اليهودية ، والماسيكونيان ذات 

الأصول الصينية الأسيوية ، والرشتونية ذات الأصول الفارسية ، وأسرة أرزورني ذات الأصول 
هم ، فأسره جمسرجان كانت الآشورية ، وباختلاف أعراقهم اختلفت ميولهم السياسية للقوي المحيطة ب

تميل لبيزنطة ، وكانت ماسيكونيان والبجراطيون كانوا يميلون للفرس ، وكان الرشتونيين يميلون 
؛ دونالد  ٤٣ص  –تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : للفرس ومن بعدهم للعرب ، انظر الأصبهاني 

 Bemjamin :- op. cit . P. ti :- 220؛  ٤١،  ٢٨،  ٢٦ص  –إيران ماضيها وحاضرها : ولبر 

                                                Hit Ahistory of Syria . P. 520. 
ــذهبي  )٢( ــاريخ الإســلام : ال ــاريخ : ؛ البلخــي  ١٣٤ص  – ٣جـــ –ت ــدء والت ؛  ١٣٢ص  – ٥جـــ –الب

ـــبلاذري  ـــدان : ال ـــوح البل ـــاب  ١٩٧ص  –فت : ، ســـيديو  - ١٣ص  –المرجـــع الســـابق : ؛ صـــابر دي

ــاريخ العــرب  ــارك  –خلاصــة ت ــى مب ــاهرة  –ترجمــة عل ــرة  ٣ص  –مطبعــة محمــد مصــطفي  –الق ؛ دائ
           . grousset :- op. cit . P. 298.  ٣٠٣ص  – ١٠جـ –المعارف البستاني 
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الإسلامية علي تلك المناطق في موضع  ضعف ، استغله القوقازيين في الثـورة وتهديـد 
  .الوجود والسيطرة الإسلامية عليها

وكــان الــذي حــدث أن اســتغل الأرمــن تراجــع القــوات الإســلامية عــن بلادهــم ، وشــعروا  
لعســكرية وقلــة عــددها ، فثــاروا وهــددوا تلــك الحاميــات ، ممــا أجبــر بضــعف الحاميــات ا

م ،   ٦٤٢/ هــ  ٢١الخلافة الإسلامية علي سرعة أرسال حملة عسكرية إليهم في عـام 
  وسلمان بن ربيعة )٣(وقاد هذه الحملة حبيب بن مسلمة 

  . )١(الباهلي 

  

                                           
حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائل بن محارب بن فهـر بـن مالـك الفهـري  )٣(

قال له حبيب الروم لكثرة دخوله إلـيهم ، لـه صـحبة ، وقيـل إنـه مسـتجاب الـدعوة ، وحينمـا حوصـر ، ي
عام ، ولـم  ١٢عثمان بعثة معاوية بن أبي سفيان إليه ومات رسول االله صلي االله عليه وسلم  وعنده 

ص  – ١جــ –أسد الغابة  -:ابن الأثير  –يغز مع النبي صلي االله عليه وسلم غزوة واحدة عنه انظر 

 –تعريـب أحمـد إدريـس  –الخلافـة والملـك  -:؛ المـودودي  ٤٤٨ص  –نسب قـريش : ؛ الزبيري  ٤٩

 .  ٥٨ص  –م  ١٩٧٨ –مطبعة دار القلم  –الطبعة الأولي  –الكويت 

سلمان بن ربيعة بن يزيد بن ثعلبة بنم قتيبة بن معن بن مالك بـن أعصـر ، أدرك النبـي صـلى االله  )١(
له صحبه ، وشهد فتوح الشام مع أبي أمامـة البـاهلي ، استقضـاه عمـر علـى قضـاء عليه وسلم وقيل 

الكوفة فظل أربعين يوماً لا يختصم إليه أحد ، وكان يل لعمر الخيل ولذلك سمي سلمان الخيـل ، وكـان 
عمـر أعــد فـي كــل مصــر خـيلاً كثيفــة بهـا ، وكــان يتــولى خيـول الكوفــة ، وغـزا أذربيجــان وبلنجــر وأران 

م ، روي عنــه عــدي بــن عــدي الضــبي بــن معبــد وأبــي وائــل ٦٤٨/ هـــ  ٢٨وقتــل ببلنجــر عــام  والخــزر
  : عنه انظر . شقيق أبي سلمة وكان ثقة قليل الحديث 

: ؛ القرطبــي  ٢٩٤ص  –تهــذيب الأســماء : ؛ النــووي  ٤١٥ص  – ٢جـــ –أســد الغابــة : ابــن الأثيــر 

 –دار الفنـار  –القاهرة  –سعيد عبد المقصود تحقيق  –التعريف في الأنساب والتنوية لذوي الأحساب 

مكتبـة خـانجي  –القـاهرة  –تحقيق إبراهيم العدوى  –الوسائل في معرفة الأوائل : ؛ السيوطي  ٩٤ص 
بـــدون  –تقريـــب التهـــذيب : ؛ العســـقلاني  ٦٧ص  – ٢جــــ –الأنســـاب : ؛ الســـمعاني  ١٠٨ص  –

ــات  ــة  ١٠٨ص  –بيان ــر : ؛ عمــر رضــا كحال ــل الع المكتبــة  –دمشــق  –الجــزء الأول  –ب معجــم قبائ
 . ٦٠ص  -هـ  ١٣٦٨/ م  ١٩٤٩ –الهاشمية 

٦٦

o b e i k a n d l . c o m



بعـد أن   )٢(الأرمـن   ووجد الجيش الإسلامي في هذه الحملة  مقاومة شديدة من جانب
قوي ضلعهم بالمساعدات التـي قـدمتها لهـم بيزنطـة ،فأعـادوا تنظـيم صـفوفهم ، وجمعـوا 
شــتات أمــرهم  غيــر أن دوافــع الدولــة الإســلامية كانــت أقــوي فــي تنفيــذ خطتهــا القاضــية 

أغســطس  ١٠/ هـــ  ٢٢رمضــان  ١٧بفــتح أرمينيــة ، وإحكــام الســيطرة عليهــا ،  وفــي 
ن ربيعــة وحبيــب بــن مســلمة مــن إيقــاع الهزيمــة بجمــوع الأرمــن م نجــح ســلمان بــ٦٤٢

  . )٣(وحلفائهم وأجبروهم علي الفرار إلي المزارع والأحراش 

ويرجع أول اتصال للدولة الإسلامية بأران فـي أواخـر عهـد عمـر بـن الخطـاب وبالتحديـد 
  / هـ  ٢٢في سنة 

، كلا من سراقة بن عمرو م حينما كلف الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه  ٦٤٢
بالمســير إلــي شــمال القوقــاز وتحديــدا إلــي مدينــة بــاب  )٢(وعبــد الــرحمن بــن ربيعــة  )١(

                                           
ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ السـمعاني  ١٧٦ – ١٧٥ص  – ٢جـ –فتوح الشام : الواقدي  )٢(

 .  ١٩٧ص  –المرجع السابق  -:؛ مروان المدور  ٨٥ص  –المرجع السابق : ؛ المودودي  ٦٧

؛ أنطـون  ١٦٤ص  –بدون بيانات  –؛ تاريخ طائفة الأرمن  ٢٣٤ص  –دان فتوح البل: البلاذري  )٣(
  .  ٨ص  –دير الأباء الفرنسيسكان  –أورشليم القدس  -:تاريخ طائفة الأرمن  –خانجي 

grousset : op. cit. P. 299 .  
مـراء سراقة بن عمرو ولقبه ذا النور ، وذكره المؤرخـون مـن الصـحابة ولـم ينسـبوه ، وكـان أحـد الأ )١(

بالفتوح وكانوا لا يأمرون غير الصحابة ، ومات في أرمينية ، وكـان عمـر أقـره علـى اتفاقـه ولمـا مـات 
الإصـابة : العسـقلاني . عنـه انظـر . استخلف عبد الرحمن بن ربيعة فأقر عمر بن الخطاب استخلافه 

 . ٣٣٠ص  – ٢جـ –أسد الغابة : ؛ ابن الأثير  ٤١ص  – ٣جـ –في تمييز الصحابة 

عبد الرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهلي ، وكان يلقب هو الآخر ذا النور ، ولاه عمر قضاء الجـيش  )٢(
الذي وجهه إلي القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص ، وعهد إليهم تقسيم الغنـائم ثـم ولاه البـاب وقتـال 

  .  انظر –الترك والخزر ، واستمر في ولايته هذه إلي أن استشهد في بعض وقائعه 

 ٤٩٣ص  – ٢جــ –الأعـلام : ؛ الزركلـي  ٩٤ص  –التعريف في الأنساب لـذوي الأحسـاب : القرطبي 

 . 
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وأمده عمر بن الخطاب بحبيـب بـن مسـلمة عاملـه علـى  )٣(الأبواب المعروفة بالدربند ، 
الجزيرة ، وعلي مايبدو أن  زعيم هذه المدينة كان عاقلا رأي أن المسـلمين لا يقـف فـي 

جههم أحد ورأي ماجري لجيرانه من المدن والبلدان فـاعتبر بغيـره ، ولـم يشـأ أن يكـون و 
عبرة لغيره ، فطلب ملك أران من عبد الرحمن بن ربيعة أن يأتيه والإلتقاء معـه للحـديث 
والمشاورة ، فلما أتاه عبر له عما يكنه من سخط وكراهيـة للأرمـن الـذين كـانوا يقيمـون 

نياته الطيبة تجاه المسلمين وطلب عقـد الصـلح مـع المسـلمين  حول بلاده ، وأعلن عن
  :، علي أن يعطوه بعض المميزات عن غيره ، وكانت هذه شروطه 

  أعطاهم المسلمون  الأمان على أنفسهم وبيعهم وأموالهم وأنفسهم وديانتهم  – ١

أعفي عبد الرحمن أهل أران من الجزية بناء على طلب ملكهم لأنه كان يري  - ٢
 . وتمييزا له عن غيره .ها مهانة أمام السكان الأرمن أعداءه في

ـــدم أهـــل أران يـــد المســـاعدة للمســـلمين فـــي حـــروبهم ضـــد أعـــدائهم  - ٣ أن يق
 . ويستجيبوا لكل أمر يراه الوالي المسلم صالحاً 

 . على أهل أران استضافة المسلم يوماً وليلة وإطعامه من طعام أهل الكتاب  - ٤

اق علــى الســكان الأصــليين مــن أران ومــن أقــام معهــم مــن يســري هــذا الاتفــ - ٥
  .  )١(الأرمن 

ــن عمــرو يرســل  ــي أران وصــفا لهــم الأمــر  أخــذ ســراقة ب وبعــد أن اســتقر المســلمون ف
الحملات إلـي منـاطق شـمال القوقـاز مـن أجـل الفـتح أو الاسـتطلاع  ، فوجـه حبيـب بـن 

                                           
وهي إحدى نواحي أران شمالها الشرقي على بحر الخزر وفي وسطها مرسي للسـفن : باب الأبواب  )٣(

معجـم  -:الحمـوى  –عنها انظر  –وكانت مساحتها ميلين في ميلين وكانت قد بناها كسري أنوشروان 
أخبــار : ؛ الكرمــاني  ٣٣٩ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ؛ ابــن حوقــل  ٩ص  – ٢جـــ –البلــدان 
 .  ٥٥ص  – ١جـ –مراصد الإطلاع : ؛ البغدادي  ٤٣٥ص  –الدول 

ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق  -:؛ ابــن ســلام  ١٥٧ص  – ٤جـــ –المصــدر الســابق : الطبــري  )١(

ص  –الفتوحـات الإسـلامية الأرمينيـة : ؛ فايز اسكندر  ٣٤ص  –تاريخ القوقاس : ؛ جوناتوقه  ٢٠٨

٤٢  . 
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وحذيفــة بــن  )٣(نــة موقــان ، وبكيــر بــن عبــد االله إلــي مدي )٢(مســلمة إلــي مدينــة تفلــيس 
)٥(وسلمان بن ربيعة إلي شمال أران    )٤(أسيد إلي مناطق  جبال اللان ، 

 

ولكــن أتــت الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن ، فقــد تــوفي  ســراقة بــن عمــرو  فتعطــل  
المشروع بأكمله ، وبالرغم من أن عمر قد استخلف  مكانـه عبـد الـرحمن بـن ربيعـة 

من أجل إنجاز ما كان قد بدأه سراقة بن عمـرو ،   إلا أن  )٦(على شمال القوقاز   
هذه الحملات لم تحقق شيئا  إلا ماكان من نجاح بكير بن عبد االله من فـتح موقـان 

  : م نص على ٦٤١/ هـ  ٢١وعقد معهم صلحاً واتفاقاً في 

 . أن يعطي أهل موقان الأمان على أنفسهم وشرائعهم ومللهم وأموالهم  - ١

                                           
تفليس وهي مدينة بنواحي أران تقع علـى أحـد فـروع نهـر المـر بـالقرب مـن بـلاد الكـرج ؛ اليعقـوبي  )٢(
 – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ؛ ابــن حوقــل  ٤٤١ص  –أخبــار : ؛ الكرمــاني  ٣٦٣ص  –البلــدان  -:

 . ٣٤٠ص 

الحموي  –أ،ظر  –ما بين أربيجان وأران تقع على مقربة من بحر الخزر ونهر الرس موقان مدينة  )٣(
 . ٢٠٩ص  –المرجع السابق  -:؛ لي استرنج  ١٩٨ص  – ٨جـ –معجم البلدان  -:

. تقع شمال تفليس وهي مناطق واسعة تتاخم جبال القوقاس وهي تتكون مـن عـدة ممالـك : اللان  )٤(

: ؛ ابــن الــوردي  ٤٤ص  – ٣جـــ –مراصــد : ؛ البغــدادي  ٣٢٤ص  – ١جـــ –معجــم : انظــر الحمــوي 

 .  ٨٢ص  –خريدة العجائب 

 ٢١٠ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن سلام  ٤١ص  - ٤جـ –المصدر السابق  -:الطبري  )٥(

 .  ٢٦١ص  – ٤جـ –المرجع السابق : ؛ الحيدرابادي 

 – ٢جــ –أسـد الغابـة : ؛ ابـن الأثيـر  ٤١ص  – ٣جــ –الإصابة في تمييز الصحابة : العسقلاني  )٦(

  .  ٤٩٣ص  – ٢جـ –الأعلام : ؛ الزركلي  ٩٤ص  –التنوية : ؛ القرطبي  ٣٠ص 

وأران تشـترك بحـدودها الجنوبيـة مــع أذربيجـان مـن الشــرق وأرمينيـة مـن الغــرب ، ويحـيط بهـا شــرقاً  -
الاً فيجـاوره الـلان والأبخـار وبـلاد بحر قزوين وبلاد الخزر ، ومن الغرب البحر الأسـود وبيزنطـة ، وشـم

  . الصقالية 

صـبح : ؛ القلقشـندي  ٣٨٦ص  –تقـويم البلـدان : ؛ أبـو الفـدا  ٧٩ص  –خريـدة : انظر ابن الوردي 
 .  ٢١١ص  –المرجع السابق : ؛ لي استرنج  ٣ص  – ٥جـ –الأعشي 
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هم الجزية ديناراً على كل حالم قادر بـالغ ، ومـن لـم يسـتطع نقـداً أن تفرض علي - ٢
 . دفع ما قيمته 

 . دلالة ونصح المسلم واستضافته يوماً وليلة  - ٣

 . إذا نقض أهل موقان هذا العهد فلا أمان لهم عند المسلمين  - ٤

ــيهم أن يســلموهم   إذا هرب إلي أهل موقان بعض - ٥ ــة الإســلامية فعل أعــداء الدول
 . )١(سلمين وإلا فهم متمالئون معهم إلي قادة الم

_  وبعد أن أقر عمر بن الخطاب استخلاف عبـد الـرحمن بـن ربيعـة علـى شـمال القوقـاز 

أمده بجيش كبير ، وأمره بفتح ماتبقي من شمال القوقاز وتحديدا  )٢(ـ ) الدربند ( الباب 
داً بــلاد غــزو بــلاد الخــزر  ، فأمتثــل عبــد الــرحمن لأمــر عمــر وخــرج بجمــوع جيشــه قاصــ

الخزر  ، وقابل في الطريق حاكم أران الذي أسدي إلـي عبـد الـرحمن نصـيحة عـن شـدة 
(  –إنـا لنرضــي مـنهم دون هــذا البــاب : وقــال لــه  )٣(وبـأس هــؤلاء الخـزر فــي القتـال ، 

فـرد عليـه عبـد الـرحمن  –) وهي دلالة على مدي خوف سكان الإقليم من هؤلاء الخزر 
ن معنا أقواماً لو يأذن لهم أميرنا لبلغنا بهم الـروم فـي ديـارهم ، تا االله إ: في عزة وأنفة 

قـم قـوم صـحبوا رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم  ، دخلـوا : ومـن هـم قـال  -:فقال له 
هذا الدين بنية ، وكانوا أصحاب حياء وتكـرم فـي الجاهليـة ، فـازداد حيـاؤهم وتكـرمهم ، 

  " !يرهم من يغلبهم حتى يلفتوا عن حالهم فلا يزال دائماً النصر والأمر لهم حتى يغ

                                           
 ٢١٠ص  – ٢جـ – المصدر السابق: ؛ ابن سلام  ١٥٧ص  – ٤جـ –المصدر السابق : الطبري  )١(

 . ٢٦١ – ٤جـ –المرجع السابق : ؛ الحيدرابادي  ٣٤ص  –المرجع السابق : ؛ جوناتوفه 

؛ أبو الحسـن الصـابئ  ٣٣٠ص  – ٢جـ –الإصابة : ؛ العسقلاني  ٩٤ص  –التعريف . القرطبي  )٢(
اء الكتــب دار إحيــ –القــاهرو  –تحقيــق عبــد الســتار أحمــد فــرج  –تحفــة الأمــراء فــي تــاريخ الــوزراء : 

 .  ٤٩٣ص  – ٢جـ –الأعلام  -:؛ الزركلي  ٢٣٩ص  –العربية 

 –المجلـد الأول  –تـاريخ دمشـق  -:؛ ابن عسـاكر  ١٨٥ص  – ٤جـ –المصدر السابق : الطبري  )٣(

 .  ٢٣٩ص  –تحفة الأمراء : ؛ أبو الحسن الصابئ  ١٧٨ص  –المجمع العلمي  –دمشق 
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ولــم يأبــه عبــد الــرحمن للخــوف الــذي أبــداه هــذا الحــاكم وتقــدم بقواتــه باتجــاه الخــزر ،  
ونازلهم في  عدة معارك خرج منها جميعاً منتصراً ، وتوغل في بلادهم ، واسـتولي علـي 

دينـة البيضـا عدد كبير من مدنهم الرئيسـية  ، وسـاقهم أمامـه  ، حتـى وصـلت خيولـه م
)٤( .  

وقد أظهر المسلمون في تلك المعـارك شـجاعة شـديدة وبلـغ  مـن شـدة بـأس المسـلمين 
في هذه المعارك أن قد سري الرعب في نفوس الخزر حتى شارع بينهم أن المسـلمين لا 
يموتون ، ولا سبيل للأسلحة معهم ،  وما تجرأوا عليهم إلا ومعهم الملائكة تمنعهم مـن 

كن لم يستثمر المسلمون تلك الفتوحات بإقامة قواعد متقدمة في بلاد الخزر الموت ، ول
وسرعان ما عاد عبد الرحمن إلي جنوب القوقاز وإلي قواعدة الدائمة فـي أردبيـل مكتفيـا 

  . )١(.  بما حققه من إنتصارات علي الخزر 

  
                                           

؛ ابـن  ٢٣٩ص  –المصـدر السـابق  –؛ الصـابئ  ١٥٨ص  – ٤جــ –المصـدر السـابق : الطبري  )٤(
ــاريخ دمشــق : عســاكر  ــدا  ١٨ص  –ت ــو الف ــار البشــر : ؛ أب ؛  ٥٧ص  – ٢جـــ –المختصــر فــي أخب

ص  –المطبعـة الأميريـة  –القـاهرة  – ١ط –التوفيقات الإلهاميـة بمقارنـة التـواريخ الهجريـة : الهامي 

ص  –المرجــع الســابق : ؛ محمــد رشــيد رضــا  ١٠٨ص  – ١جـــ –المرجــع الســابق : ؛ دحــلان  ١١

٣١٢  .  

أشهر مدن الخزر وبلنجر هي عاصمة بلادهم وأكبر مدنهم وكانت البلنجر : البلنجر والبيضا وترغوا  -
 – ٢جــ –معجـم البلـدان : ؛ الحمـوي  ١٧٨ص  – ١جــ –تـاريخ : اليعقـوبي : تدعي إتـل عنهـا انظـر 

معجم ما استعجم من أسـماء الـبلاد : لبكري الأندلسي ؛ ا ١٩ص  –الفهرست : ؛ ابن النديم  ١٢ص 
 . ١جـ –والمواضع 

؛ ابـن  ٥٧ص ى –تـاريخ ابـن العبـري  -:؛ ابـن العبـري  ٤٣١ص  – ٢جــ –الكامـل : ابن الأثيـر  )١(
 – ٦تحقيـق أحمـد رفعـت البـدراوي جــ) تاريخ ابن الـوردي ( تتمة المختصر في أخبار البشر : الوردي 

؛ محمــد  ١٠٨ص  – ١جـــ –المرجــع الســابق : ؛ دحــلان  ٢٢٦ص  –المعرفــة دار  –بيــروت  – ١ط
؛ رفيـق  ٣٢٦ص  – ١جــ –المرجـع السـابق : ؛ الخضـري  ٤١٢ص  –المرجـع السـابق : رشيد رضـا 

ــاهرة  – ٢ط –أشــهر مشــاهير الإســلام : العظــم  ــي  –الق ؛ عبــد الوهــاب  ٦٦٤ص  –دار الفكــر العرب
 .  ١٩٧ص  -هـ  ١٣٤٨ –المطبعة السلفية  –القاهرة  –تاريخ الإسلام : النجار 
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فتحـاً  وعلى مـا يبـدو أن حمـلات المسـلمين علـى منـاطق الجبـال فـي أذربيجـان  لـم تكـن
منظماً بالمعني الكامل ، إذ أن هذه القوات ما لبثت أن عادت إلـي مراكزهـا الرئيسـية فـي 
أردبيل ، بعد أن ارتضوا من حكام هذه المناطق بالجزية والاعتـراف بسـيادتهم علـى هـذه 
المناطق ، ولم تتعد هذه الحملات كونها مجرد حمـلات اسـتطلاعية لاستكشـاف المنطقـة 

ا تمهيداً لإعادة فتحها فتحاً منظماً في مراحل لاحقة ، ولقادة المسلمين ودراسة جغرافيته
كامل الحق في هذا الأمر إذ أن معلوماتهم عن هذه المناطق تعتبر شبه معدومة لتنائي 
أطرافها وطبيعتها الجبلية الوعرة ، وصعوبة تأقلم المسلمين مع مناخها القارص البرودة 

م استقرار ومرابطة القوات الإسلامية علـى الأقـل فـي هـذه ، وهذه أسباب تشكل عائقاً أما
  . المرحلة المبكرة 

  ) م  ٦٥٦ – ٦٤٤/ هـ  ٣٥ – ٢٣( عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه ) ب(

حــدث تغيــر كبيــر فــي ) م ٦٥٦ – ٦٤٤/ هـــ ٣٥ – ٢٣( وفــي عهــد عثمــان بــن عفــان 
ا التغيير مناطق القوقـاز  ، إذ الخريطة السياسية والعسكرية للدولة الإسلامية ، طال هذ

  تم تعيين الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

  .  )٢(والياً على الكوفة ، واستناب بدوره على القوقاز الأشعث بن قيس الكندي  )١(

                                           
أخو عثمان بن عفان لأمه اسلم يـوم فـتح مكـة ، تـولي لأبـي بكـر صـدقات بنـي : الوليد بن عقبة ) ١(

وللمزيــد . المصــطلق وكتابــه الرســائل الحربيــة ، ولعمــر صــدقات تغلــب وقيــادة بعــض الفــرق العســكرية 
؛ ابـن نباتـه ، سـرح العيـون ، تحقيـق محمـد أبـو  ٢٤، ص  ٦ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ: انظر 

، البلخـي ،  ١٠٨؛ ابن عبـد ربـه ، تـاريخ الخلفـاء ، ط بيـروت ، ص  ٢٤٩الفضل ، ط بيروت ، ص 
؛ السـيد عبـد العزيـز سـالم ،  ٣٣هــ ، ص  ١٢٩٠مناقب الإمام علـى والحسـن والحسـين ، ط الهنـد ، 
  .   ٢٧٧م ، ص  ١٩٧٤الأموية ، ط القاهرة ، تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة 

م ، وكـان ممـن ارتـد ، ثـم عـاد إلـي الإسـلام ، شـهد ٦٣١/ هــ ١٠أسـلم سـنه : الأشعث بن قيس ) ٢(
؛  ٢٢، ص  ٦ابن سعد ، المصدر السابق ، جـ: اليرموك والقادسية ، وجلولاء ونهاوند ، للمزيد انظر 

ــديار بكــري ، تــاريخ الخمــيس ، جـــ ــن ســلام ، الأمــوال ،  ٢٨٩م ، ص ١٩٨٤وت ، ، ط بيــر  ٢ال ؛ اب
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م اضــطرت الخلافــة  ٦٤٥/ هـــ  ٢٥ – ٢٤وفــي مســتهل عهــد عثمــان بــن عفــان وفــي 
عدما تكـررت حـالات الثـورة والعصـيان علـي الإسلامية التعامل بحزم مع مناطق القوقاز ب

طاعــة الدولــة الإســلامية ، فزحفــت قــوات المســلمين علــى جنــوب القوقــاز وتحديــدا إلــي 
أرمينية ، حيث عبرت نهر الرس ناقلين الحرب إلي قلب أرمينية بقيادة سلمان بن ربيعة 

كبيـرا يعكـس  الباهلي ، الذي انتقل إليها بقواته مـن أذربيجـان ، وكـان عـدد هـذه الحملـة
مدي اهتمام الدولة الإسلامية بالإقليم  فبلغ عدد الجيش اثني عشر ألفـاً مـن المقاتلـة ، 

ثـم  لـم  )٣(وسار في أرمينيـة وخـاض عـدة معـارك مـع سـكانها خـرج منهـا منتصـراً ،  )٢(
  . يلبث أن عاد إلي الكوفة  بعد أن حقق مبتغاه وهو إخماد ثورة الأرمن 

ة المتبعة مع سكان القوقاز لم تكن المثلي ، فلم يلبث الأرمن أن ودليلا علي أن السياس
ثاروا علي الدولة الإسلامية رافعين راية العصيان في عدد من مـدن أرمينيـة  بعـد عـودة 
القــوات الإســلامية إلــي أردبيــل ، وظهــر جليــا دور بيزنطــة المحــرض والمــدعم علــي ذلــك 

رســل إلــي معاويــة بــن أبــي ســفيان العصــيان ، فاضــطر الخليفــة عثمــان بــن عفــان أن ي
  عامله على الشام أن يرسل حبيب بن مسلمة في جمع من أهل الشام غازياً إلي 

  

                                                                                                               
؛ ابن عزم ، دستور الإعلام بمعارف الأعـلام ،  ٧٠م ، ص  ١٩٧٥تحقيق محمد خليل ، ط القاهرة ، 

  .  ٤ب  تاريخ ، ورقة /  ١٩٤٢، مخطوط بمكتبة الإسكندرية برقم  ١جـ
؛ السيد عبـد  ١٣٨ص  –ان فتوح البلد: ؛ البلاذري  ٢٤٦ص  – ٤جـ –المرجع السابق : الطبري  )٢(

: ؛ فـايز نجيـب اسـكندر  ٢٤٣ص  –مؤسسة الثقافـة  –القاهرة  –تاريخ الدولة العربية : العزيز سالم 

 .  ١٨ص  –أرمينية بين البيزنطيين 

ــبلاذري  ٢٤٦ص  – ٤جـــ –المصــدر الســابق : الطبــري  )٣( ــبلادان : ؛ ال ــايز  ١٣٨ص  –فتــوح ال ؛ ف
ص  –تـاريخ الدولـة العربيـة : ؛ السـيد عبـد العزيـز سـالم  ١٨ص  –ين أرمينيـة بـين البيـزنطي: نجيب 

٢٤٣  . 
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حيــث حاصــرها وضــيق عليهــا  )٢(فــأتي حبيــب أرمينيــة وبــدأ بمدينــة قــاليقلا  )١(أرمينيــة 
الخنــاق فطلــب أهلهــا الصــلح علــى الجزيــة والأمــان أو الجــلاء ، وجــلا كثيــر مــنهم مــن 

 . )٣(ولحقوا ببلاد بيزنطة ، وأقام حبيب في هذه المدينة أشهراً المدينة 

                                           

  : عنه انظر . وكان عقبه بن أبي معيط قد تفل في وجه رسول االله صلي االله عليه وسلم  

مطبعـــة  –كمبـــردج  –معـــالم القربـــة : ؛ القرشـــي  ٤١٢ص  – ٣جــــ –ســـير أعـــلام النـــبلاء : الـــذهبي 
ص  –المطبعة الأزهريـة  –القاهرة  – ١جـ –أخبار الخلفاء : دلسي ؛ الأن ٣٤ص  –م ١٩٣٧الصفوة 

: ؛ العربـي  ١٣٩ص  –المعـارف  -:؛ الدينوري  ٢٩ص  – ٥جـ –أنساب الأشراف : ؛ البلاذري  ٤٠

ص  –مناقـب الإمـام علـى : ؛ البلخي  ٨٥ص  –المطبعة السلفية  –الرياض  –العواصم من القواصم 

تفسـير القـرآن العظـيم : ؛ ابن كثير  ١٢٦ص  –دار المعرفة  -:يدرأباد ح –المحُبر : ؛ البغدادي  ٣٣
تحقيـق محمـد  – ١جــ –السـيرة النبويـة : ؛ ابـن هشـام  ٢٠٩ص  –مطبعة مصر  –القاهرة  – ٤جـ –

؛  ٣٠ – ١جــ –الإمامـة والسياسـة  -:؛ الـدينوري  ٢٣٣ص  –المكتبـة التوفيقيـة  –القاهرة  –فهمي 

  . ٣٨ص  –لإسلام أهل الذمة في ا: ترتون 

الشاعر هو جرول أويس بن مالك العبسي ، والحطيئة هو لقب لقربـه مـن الأرض وقصـره ، : الحطيئة 
وقيل أنه حزن يوماً فسئل عن هذا فقال إنما أحطأت حطيئة ، وكان أكبر الشعراء المخضرمين والغالب 

م عمـر بـن الخطـاب الـذي جلـده على شعره الهجاء ، ووصف بأنه دنئ النفس مملاقاً ، قدم المدينة أيا
 – ١جـــ –المســتطرف فــي كــل فــن مســتظرف  -:الإبشــيهي : عــن الحطيئــة انظــر . لهجائــه الزبرقــان 

مطبعـة السـعادة  –القـاهرة  – ١جــ –فوات الوفيات : ؛ الكتبي  ٦٨ص  –دار الكتب العلمية  –بيروت 
 –الكامل في الأدب  -:برد ؛ الم ١٥٥ص  –بدون بيانات  –سرح العيون : ؛ ابن نباته  ١٩٢ص  –

الطبعـة  –تحقيـق نعمـان طـه  –ديـوان الحطيئـة  -:؛ ابن السكيت  ٩١ص  –مكتبة القدس  –القاهرة 
  .  ٣ص  –مكتبة خانجي  –القاهرة  –الأولي 

 –غــزو الإمبراطوريــة البيزنطيــة الأرمينيــة : ؛ فــايز اســكندر  ٣٠٢ص  –فتــوح البلــدان : الــبلاذري  )١(

 .  ١٦٤ص  –تاريخ الأمة الأرمينية : يان ؛ لي استارج ٦ص 

وهي مدينة كبيرة بأرمينية وكانت بنتها ملكة تدعي قالي ، وقاليقلا تعنـي إحسـان قـالي ثـم : قاليقلا  )٢(
ص  – ١جــ –؛ اليعقـوبي  ١٧ص  – ٧جــ –معجـم البلـدان : الحمـوى  -:انظـر . عربت قاليقلا عنها 

 .  ٥٢ص  –ة التاريخية الفهرست معجم الخريط: ؛ أمين واصف  ١٧٨

 ٤٤ص  –الفتوحات الإسلامية لـبلاد الكـرج  -:؛ فايز نجيب  ٣٠٢ص  –فتوح البلدان : البلاذري  )٣(

 .  ١٩٩ص  –الأرمن عبر التاريخ : ؛ مروان المدور 
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ثـم إلـي مدينـة تفلـيس ، وافتـتح عـدة حصـون  )١(ثم انتقل حبيب بن مسلمة إلي أخـلاط 
  : إلي جوارها ، وعقد لهم صلحاً نص على 

  .أن يعطوا الأمان على أنفسهم ومللهم وشرائعهم وأموالهم  - ١
 . لى تفليس الاعتراف بالسيادة الإسلامية ع - ٢

ــين  - ٣ ــيس مــا ب ــى أن لا يجمــع أهــل تفل ــار ، عل ــى كــل بيــت دين ــة عل فــرض الجزي
 . البيوتات استقلالا للجزية ولا يفرق المسلمون بينها استكثاراً لها 

أن يقـــدم أهـــل تفلـــيس والمنـــاطق المجـــاورة لهـــا يـــد المســـاعدة للمســـلمين فـــي  - ٤
 . حروبهم ضد أعدائهم 

وقريـه يومـاً وليلـة وإطعامـه مـن طعـام أهـل  عليهم إرشاد ودلالـة المسـلم الضـال - ٥
 .الكتاب 

 . )٢(إذا غلب المسلمون ولم يستطيعوا الدفاع عنهم توضع الجزية  - ٦

وكان علي الدولة الإسلامية أن تجني ثمار سياستها الخاطئة في جنوب القوقاز ، فعـدم 
هما فـي وجود فعلي وقوي للمسلمين في هذه المنطقة دفع الخزر وبيزنطة أن يـدلوا بـدلو 

إذكاء روح العصيان والثورة في القوقاز ، فقـد أضـطرت الظـروف  حبيـب بـن مسـلمة أن 
حيث كانت قد تجمعت جيوش بيزنطة  )٣(يتوجه علي وجه السرعة  إلي بحيرة أرجيش ، 

                                           
. وبينهـا وبـين قـاليقلا ) أرجـيش ( وهي إحـدى مـدن أرمينيـة تقـع بـالقرب مـن بحيـرة وان . أخلاط ) ١(

 .  ١٧ص  – ٧جـ –معجم : ؛ الحموي  ٤٤٨ص  –أخبار الدول  -:كرماني ال: انظر 

؛ لـي  ٢٦٠ص  – ٤جــ –المرجـع السـابق : ؛ الحيـدرابادى  ٢٠٤ص  –فتوح البلدان : البلاذري ) ٢(

؛  ١٩٩ص  –المرجــع الســابق : ؛ مــروان المــدور  ١٦٤ص  –تــاريخ الأمــة الأرمينيــة : اســتاجيان 

  .  ٤٤ص  –ة لبلاد الكرج الفتوحات الإسلامي -:اسكندر 
Issavardin. Op. cit . P. 189 .  

وتعرف أيضاً ببحيـرة الطـريخ نسـبة إلـي سـمك الطـريخ الـذي يسـتخرج منهـا بكثـرة : بحيرة أرجيش ) ٣(
حتى يكاد يمسك بالأيدي في موسـمه ، وهـذه البحيـرة تقـع جنـوب الإقلـيم فـي أرمينيـة ويحـيط بهـا عـدد 

 ١جــ –معجـم البلـدان  –؛ الحموي  ٢٥٠ص  – ١جـ –نهاية الأرب : ري النوي –من المدن المشهورة 

ص  – ١جــ –مراصـد الإطـلاع : ؛ البغـدادي  ٣٩١ص  –تقويم البلـدان  -:؛ أبو الفداء  ١٨٨ص  –

٢١ .  
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وبعد كر وفر ومعارك متوالية اسـتطاع حبيـب بـن مسـلمة  )٤(تساندها جيوش من الخزر 
وكان علي الدولة الإسلامية أن تؤمن  )٥(اء بهذه الجموع وجيشه أن يوقع الهزيمة النكر 

وجودهــا فــي جنــوب القوقــاز بــإجراء عمليــة مســح شــاملة لمنــاطق جبــال القوقــاز فأرســل 
حبيب بن مسلمة إلي أرجيش عدة حملات وإلي المناطق المجاورة لها ، ودان لـه أمـراء 

ــه مدينــة أرجــيش ، ودانــت لــه جميــع المــدن التــي تقــع علــى بحيــرة  أخــلاط ، وســلمت ل
   )٦(أرجيش 

ومـا كـاد حبيـب ينتهـي مـن منـاطق جبـال القوقـاز حتـي علـم بـأن مدينـة دبيـل ـ عاصـمة 
أرمينيـة ـ قـد شـقت عصـا الطاعـة وسـاندتها بيزنطـة بالمـال والعتـاد ، فجـرد إليهـا حملـة 
عسكرية كبيرة علي وجه السرعة ،  وعلـي مايبـدو أن البيـزنطيين قـد تخلـوا عـن الأرمـن 

وقـت الحـرج ، ممـا جعلهـم يسـارعون فـي طلـب التصـالح مـع المسـلمين ،  فحينمـا في ال
بقدوم هذه الحملة أسرع إلي حبيب بن مسلمة خوفاً على نفسه وبلاده  )٧(علم بطريقها 

  : مذعناً بالطاعة طالبا الصلح فعقد له حبيب صلحاً نص على  –
  . وكنائسهم  ميمنح أهل دبيل الأمان على أنفسهم وأمواله - ١

                                           
أمه تركية تعتبر أكثر حضارة من الأمم التركية التي قامت فـي العصـور الوسـطى ، وتقـع : الخزر ) ٤(

يم يقع بين الحوض الأدنى لنهر الفولجا شـمال جبـال القوقـاز وبحـر أزوف ، وكانـت دولة الخزر في إقل
عاصمة الخزر هي إتيـل أو البلنجـر فـي دلتـا نهـر الفولجـا ، وبـدأ هـؤلاء الخـزر يهـددون إقلـيم الرحـاب 
وبيزنطة وفارس منذ مطلع القرن السابع الميلادي ، وكثيراً ما كان يحدث التقارب بـين الخـزر وبيزنطـة 
مع وجود متغيرات الأحداث ، والصراع مع الدولة الإسلامية ، وكثيراً ما كان يتحالف الخزر مع بيزنطـة 

ص  –مــراة الجنــان : ؛ اليــافعي  ٤٠ص  –ســرح العيــون : انظــر ابــن نباتــه  –ضــد الدولــة الإســلامية 

 .  ٢٢ص  – ٢جـ –تاريخ بغداد : ؛ البغدادي  ٨٢

: ؛ الحيـدرابادي  ١١٦ص  – ٢جــ –الفتـوح : ؛ ابـن أعـثم  ٢٠٤ص  –فتـوح البلـدان : البلاذري ) ٥(

 .  ٢٧٤ص  –تاريخ الإسلام : ؛ عبد الوهاب النجار  ٢٦٠ص  – ٤جـ –المرجع السابق 

؛ مـروان  ١٦ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابن أعـثم  ٢٠٤ص  –فتوح البلدان : البلاذري ) ٦(
 .  ٢٧٤ص  –المرجع السابق : النجار ؛ عبد الوهاب  ١٩٩ص  –المرجع السابق : المدور 

 -:الخـوارزمي  -:وهو القائد من قواد الجـيش ويكـون تحـت أمرتـه عشـرة آلاف مقاتـل : البطريق ) ٧(

 .  ٧٨ص  –مفاتح العلوم 
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 . يسمح لهم بحرية العبادة  - ٢

 .  )١(تفرض عليهم الجزية مقابل ذلك  - ٣

وعقـد لهـم صـلحاً  )٢(وبعد استقرار الأوضاع في دبيل انتقل حبيب إلي مدينـة النشـوي ، 
   )٣(مثل صلح دبيل 

ثم إن حبيب عرج شمالا باتجاه شمال القوقاز ، من أجل إحكام السيطرة الإسلامية علي 
يبــدو أن ســكان تلــك المنــاطق قــد شــعروا بمــدي قــوة الدولــة تلــك المنــاطق ، وعلــي ما

الإسلامية وخشوا بأسها فسارعوا إلي تقديم فروض الـولاء والطاعـة  فقـدم علـي حبيبـبن 
يؤدويـه  )٥(فصالحه على جميع بلاده على قدر من المال  )٤(مسلمة  قائد البسفرجان ، 

الصـلح علـى مـال يؤدونـه ، ثـم  ثم انتقل حبيب نحو الشيشجان الذين طلبـوا )٦(سنوياً ، 
حيـث كـان جمـوع القوقـازيين قـد وقفـت علـي أهبـة الإسـتعداد لأخـذ  )٧(انتقل إلي جـرزان 

مالـت القـوات الإسـلامية  )٨(القوات الإسلامية علي حـين غـرة ، فعنـد منطقـة ذات اللجـم 
                                           

: ؛ الحيــدرابادي  ١١٦ص  – ٢جـــ –الفتــوح : ؛ ابــن أعــثم  ٢٠٤ص  –فتــوح البلــدان : الــبلاذري  )١(

 .  ٢٧٤ص  –تاريخ الإسلام : ؛ عبد الوهاب النجار  ٢٦٠ص  – ٤جـ –المرجع السابق 

ابــن : مدينــة بأذربيجــان وتســمي أيضــاً نفجــوان كانـت قــد بناهــا كســري أنوشــروان انظــر : النشـوي ) ٢(
 -:؛ ابــن الفقيــه  ٣٨٧ص  –تقــويم البلــدان : ؛ المؤيــد  ٣٤٢ص  – ٢جـــ –صــورة الأرض : حوقــل 

 .  ٢٨٨ص  –مختصر البلدان 

 .  ٤٧٧ص  – ٢جـ –الكامل  -:؛ ابن الأثير  ٢٠٣ص  –فتوح  :البلاذري ) ٣(

؛  ٢٠٤ص  – ١جــ –معجـم  -: الحموي . البسفرجان هي منطقة كبيرة وعاصمتها هي النشوي ) ٤(

 .  ٢٨٨ص  –المصدر السابق : ؛ ابن الفقيه  ٧٣ص  – ١جـ –مراصد الإطلاع : البغدادي 

يـة قيمـة هـذه الأمـوال أو الجزيـة التـي فرضـت علـى أهـل لم تذكر المصادر سواء العربية أو الأجنب) ٥(
 . البسفرجان 

؛  ٤٧٨ – ٤٧٧ص  – ٢جــــ –الكامـــل : ؛ ابـــن الأثيـــر  ٢٠٤ص  –فتـــوح الـــبلادان : الـــبلاذري ) ٦(

 .  ١١٩ص  – ١جـ –المرجع السابق : دحلان 

الحموي . نظر ا –منطقة واسعة في الإقليم عاصمتها تفليس وكان فتحها على يد حبيب : جرزان ) ٧(
 .  ٣٧٦ص  – ٢جـ –؛ معجم ما استعجم  ٨٣ص  – ٣جـ –معجم  -:

. ذات اللجـم ســميت هــذه المنطقــة بهــذا الاســم نســبة إلــي الأحــداث التــي وقعــت فــي هــذه المعركــة ) ٨(

 .  ٢٠٤ص  –فتوح البلدان : البلاذري 
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 غإلي الدعة والراحة وسرح الجيش بعض خيوله ودوابه وجمعـوا لجامهـا ، فخـرج علـيهم  
أهل القوقاز ففجاوهم وأخذوهم على غرة وأخذوا تلك اللجم وحملـوا معهـم مـا قـدروا عليـه 
مــن الغنــائم والأســلاب والــدواب ، غيــر أن المســلمين جمعــوا شــتات أمــرهم وكــروا علــيهم 
واســتردوا مــا أخـــذواه مــنهم ، وأوقعـــوا بهــم الهزيمــة ، ومنـــذ ذلــك الوقـــت ويســمي هـــذا 

  . )٩(الموضع ذات اللجم 
ما يبدو أن القوقازيين قد نـدموا علـي ماكـان مـنهم ، فأسـرعوا إلـي تقـديم  وعلي  

فروض الـولاء والطاعـة للمسـلمين فقـد جـاء بطريـق جـرزان وجـوه أهلهـا إلـي حبيـب بـن 
  : فكتب لهم عقد أمان وصلح نص على  )١٠(مسلمة يسألونه الصلح 

  . أن يمنحوا الأمان على أموالهم وكنائسهم وأنفسهم وشرائعهم  - ١
 . ن يدفعوا الجزية ديناراً على الفرد البالغ العاقل القادر أ - ٢

)١١(أرسل معهم أحد الفقهاء لكي يعلمهم شرائع الإسلام  - ٣
 

وإذا كان حبيب بن مسلمة قد فرض السيطرة الإسلامية علي مناطق شمال القوقـاز فـإن 
سلامية ، جنوب القوقاز وتحديدا أرمينية قد عادت من جديد إلي الثورة وخلع الطاعة الإ

وللحقيقه أنه لم يكن للأرمن أن تتكرر ثوراتهم علي هذا النحو وفي فتـرات متقاربـة لـولا 
المساعدة التي كانت تتلقاها دائما من الخزر وبيزنطة ، ففي الوقـت الـذي كانـت القـوات 
الإسلامية تحكـم سـيطرتها علـي منـاطق القوقـاز الشـمالية إذا بالأخبـار تـأتي إلـي حبيـب 

                                           
؛  ٢٦٣ص  – ٤جــــ –المصـــدر الســـابق  -:؛ الطبـــري  ٢٠٤ص  –نفـــس المصـــدر : الـــبلاذري ) ٩(

 . ١١٩ص  – ١المرجع السابق جـ: دحلان 

ص  – ١جـــ –المرجــع الســابق : ؛ الخضــري  ٢٦٣ص  – ٤جـــ –المصــدر الســابق : الطبــري ) ١٠(

  .  ١١٩ص  – ١جـ –المرجع السابق : دحلان  ٣٦٩
Hitti :- Ahistory of Arab. P. 176 .  

 

ص  – ٤جــ –المصـدر السـابق : ي ، الطبـر  ٢٥٥ص  – ١جــ –تـاريخ الخمـيس : الديار بكري ) ١١(

  .  ١٦٦ص  –؛ تاريخ طائفة الأرمن  ٨٢ص  – ١جـ –مرآة الجنان : ؛  اليافعي  ٨١

 – ٢٥٨ص  – ٤جــ –المرجع السابق : ؛ الحيدر ابادي  ١٢٤ص  – ٢جـ –معجم البلدان : الحموي 

  . ٦٤٤ص  – ٢جـ –؛ دار المعارف الإسلامية  ٢٥٩
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أرمينية قد جمع جموعا كثيرة  من الأرمـن وحلفـائهم الخـزر وسـكان القوقـاز  بأن بطريق
وجــيش بيزنطــي مكــون مــن ثمــانين ألفــا مــن الجنــود ،وأن هــذه القــوات تتحفــز لمنــاجزة 

   )١(المسلمين  
وفي بداية الأمر قدر حبيب أن القـوات الإسـلامية فـي قلـة وأن حشـود الأرمـن وحلفـائهم 

يكتــب  إلــي عثمــان بــن عفــان وأن يســتمده بجــيش آخــر  تفوقــه عــددا وعــدة  فقــرر أن
لمواجهة هذه الحشود الكبيرة ، فأرسل عثمان بـن عفـان  إلـي الوليـد بـن عقبـة بـن أبـي 
معيط والي الكوفة أن ينتخب من أهل الكوفة عشرة آلاف فارس ويبعـث بهـم إلـي حبيـب 

ام على عـدوهم ، بن مسلمة وأن يجعل عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي معونة لأهل الش
وما أن ورد كتاب عثمان إلي الوليد إلا وقام في النـاس خطيبـا وحـثهم علـى الجهـاد فـي 
سبيل االله وأن يشخصوا تحت إمرة سلمان بـن ربيعـة البـاهلي ، فخـرج سـلمان بمـن معـه 

   )٢(إلي حبيب بن مسلمة 
ــأراد أن ــدو أن حبيــب بــن مســلمة وجــد فــي جــيش الأرمــن نقطــة ضــعف ف  ، وعلــي مايب

يســتغلها فشــن هجومــاً مباغتــا علــى هــؤلاء المتجمعــين مــن الأرمــن والخــزر والبيــزنطيين 
وأهل القوقاز ، وأخذهم علي حين غرة ، وأوقع بيـنهم الهـرج والمـرج ، وركبـوا أكتـافهم ، 

   )٣(واستطاع ومن معه أن يوقع بهم الهزيمة النكراء ، واقتسموا الغنائم فيما بينهم 
معـه مـن أهـل العـراق وجـدوا أهـل الشـام قـد فراغـوا مـن المعركـة فلمـا أتـي سـلمان بمـن  

وقسموا الغنائم بينهم ، فطالب سلمان أن يشتركوا معهم في الغنائم فـرفض حبيـب وأهـل 

                                           
: ؛ النجــار  ٣٤ص  –حوليــات الإســلام : ؛ عطيــة االله  ١٩٨ص  –تــاريخ حلــب : ابــن الشــحنة  )١(

 .  ٢٧٥ص  –المرجع السابق 

؛ يـاقوت  ١٤٩ – ١٤٨ص  –فتـوح البلـدان : ؛ الـبلاذري  ١٢٢ص  – ١جــ –الفتـوح : ابن أعثم  )٢(
 ٢جــ –تـاريخ الإسـلام السياسـي : ؛ حسن إبراهيم حسن  ٣٩٧ص  – ١جـ –معجم البلدان : الحموي 

 .  ٧٧ص  –المطبعة الحجازية  – القاهرة –

التـاريخ الإسـلامي : ؛ ابن الدم الحموي  ١٤١ص  –فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان : الواقدي  )٣(
؛ أحمـد عطيـة االله  ١٥٧ص  –دار الثقافـة للطباعـة  –القاهرة  –تحقيق حامد زيان  –الجزء الأول  –
 .  ٢٨ص  –المرجع السابق : 

٧٩

o b e i k a n d l . c o m



فأرســل حبيــب إلــي عثمــان يستشــيره فأشــار عليــه باقتســام  )٤(الشــام فوقــع الكــلام بيــنهم 
  . )٥(الغنائم بينهم وبين أهل العراق 

الحملـة نجاحـاً كبيـراً وتحققـت منهـا مكاسـب كثيـرة ، أهمهـا أن القوقـاز  وقد نجحـت هـذه
الجنوبي   قد نالت استقراراً كبيراً تجلي ذلك في قيام الأشعث بن قـيس بعمـل لـه أهميتـه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ذك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ، حي   الكبي

أنه قام بإسكان مدينـة أردبيـل  أناسـاً مـن العـرب المسـلمين وأمـرهم بـدعوة  )١(البلاذري 
  . م الناس للإسلا

وهذا العمل له أهميته من الوجهة السياسية والعسكرية ، إذ أن استيطان العرب القوقـاز 
الجنوبي   يعني تأمين المكاسـب السياسـية للدولـة الإسـلامية ضـد محـاولات التمـرد مـن 

فـي  –سكان المدينة والمناطق المجاورة لها ، ومما لا شك فيه أن هؤلاء السكان الجدد 
  . سيكونون مستودعاً لمد الجيوش الإسلامية بما يحتاجونه من جنود  –حالات الطوارئ 

ومن الوجهة العقدية يكتسب أهميته من أن الهدف الأساسي هـو دعـوة النـاس للإسـلام 
  . عن طريق الاتصال المباشر والمعاينة المنفتحة 

القوقـاز  وتعتبر هذه الخطوة تغييراً في مجري العلاقات بين الدولة الإسلامية وبين سكان

لأن الدولة الإسلامية لم تعد تخاطب القوقاز  من خلال ممثل سياسي لها قد يكـون مـن 
مصـــلحته حجـــب الرغبـــة الحقيقيـــة لســـكانها عـــن الدولـــة الإســـلامية ، بـــل عمـــدت إلـــي 
الاتصال المباشر بالسكان لا على المستوي السياسي أو الرسمي بل عن طريق القاعدة 

  .العريضة وأغلبية الناس 

                                           
 ١٤٩ – ١٤٨ص  –فتـوح البلـدان : ؛ الـبلاذري  ١٢٢ص  – ٢جــ –در السابق المص: ابن أعثم  )٤(

 .  ١٥٧ص  – ١جـ –تاريخ الإسلام : ؛ ابن الدم  ٣٩٧ص  – ١جـ –معجم البلدان : ؛ الحموي 

ص  – ٢جـــ –الفتــوح : ؛ ابــن أعــثم الكــوفي  ١٤٩ – ٤٨ص  –فتــوح البلــدان : الــبلاذري : انظــر  )٥(

تـاريخ الإســلام : ؛ حسـن إبــراهيم حسـن  ٣٩٧ص  – ٢جــ –البلــدان  معجـم: ؛ يـاقوت الحمـوي  ١٢٢
 .  ٢٧٧ص  – ١جـ –السياسي 

  .  ٣٢٤فتوح البلدان ، ص ) ١(
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ممــا لا شــك فيــه أن وجــود المســلمين فــي بــلاد القوقــاز ومخــالطتهم لأهلهــا أدي لزيــادة و 
ــاز للإســلام وذلــك لمــا لمســوه  فــي المســلمين مــن ســماحة  وحســن  اعتنــاق أهــل القوق
معاشرة وبر وعدل ، حيث لم يكن فتح  المسلمين لهـذه الـبلاد  مجـرد فتوحـات عسـكرية 

الأوربي في العصر الحديث ، إنما كـان فتحـا   لاستغلال الشعوب علي  طريقة الإستعمار
  . دينيا لغويا وثقافيا 

ــيهم مــن  ــم  وقــع عل ــذكر أن انتقاضــات أهــل  القوقــاز لا ترجــع إلــي ظل ومــن الجــدير بال
المسلمين ولكنه الشعور القومي الـذي كـان لـديهم  فـي ذلـك الوقـت قويـا غلابـا ، وربمـا 

ــافع والمصــالح  ، ولا يغيــب عــن بالنــا أن أمــة عريقــة كــان عنــد الكثيــر مــنهم فــوق المن
الحضارة والمجد كأمة الفرس لن تذعن منذ باديء الأمر  لسلطان الأجانب عنهـا ، وقـد 
احتاط المسلمون لكـل انتفاضـة  يمكـن أن تقـوم بهـا طائفـة  مـن أبنـاء القوقـاز  وأقـاموا 

فـي النفـوس  المسالح في شتي أرجائها لإدراك المسلمين أن  الشعور بالكرامة أقوي أثـرا
من كل شعور ، ولـن تسـتطيع كبحـه إلا قـوة  تضـطر الثـائر لمهانـة نزلـت بـه أن يختـار 

ولقد ....بين  كرامته وحياته  وتجعل الشعور بالكرامة  وغريزة الحياة يقفان وجها لوجه 

كـــان لهـــذه الوقفـــة  أثـــر بعيـــد فـــي حيـــاة الشـــعب القوقـــازي   أدت بـــه أن يـــدين بالـــدين 
ذا كـان الشـعور القـومي باعثـا علـي الثـورات والانتفاضـات خصوصـا الإسلامي ، ومـع هـ

  )١.  (في فترات الضعف  وعدم الاستقرار التي مرت بها الدولة الإسلامية 

ومن مظاهر نجاح هذه الحملة ونتائج الاستقرار الذي تعيشـه القوقـاز   أن بـدأ الأشـعث 
وقاز ، إذ خـرج سـلمان بـن بن قيس يسير الحملات لمناجزة المدن القريبة من جنوب الق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إل   ربيع

                                           
   ٦٨ – ٦٧محمد علي عتاقي ، المسلمون في أذربيجان ومناطق الجبال ، ص )   ١
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واستولي عليها وفرض عليها الإقرار بصغار الجزيـة ، ثـم واصـل سـيره نحـو  )٢(البيلقان 
وخــاض علــى أبوابهــا معركــة حاميــة بعــد أن استعصــت عليــه فضــرب  )٣(مدينــة برذغــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إل

ي القـلاع والحصـون الواقعـة فــي أن اضطرها إلي الإقرار بالجزية السـنوية ، ثـم انتقـل إلـ
  جبـال 

وألزمهم الدخول في طاعـة الدولـة الإسـلامية وأعـاد فـرض الجزيـة علـى هـذه  )١(القوقاز 
  .  )٢(المناطق ، ومن ثم عاد سلمان إلي أذربيجان بجيشه بعد تحقيق هدفه 

 وبالرغم من أن المصـادر لـم تـذكر لنـا سـبب القيـام بهـذه الحملـة علـى منـاطق الجبـال ،

ولكن من المرجح أن هذه الحملة جاءت نتيجة إما نشاط عسكري لهـذه المنـاطق ينـاوئ 
                                           

ي ، وأعيـد بناؤهـا تقع إلي الشمال من أذربيجان وهي من بناء بيلقان بن أرمني بن لنط: البيلقان ) ٢(
، لــي  ٤١٩، ص  ١الحمــوي ، معجــم البلــدان ، مجـــ: فــي عهــد الملــك الفــارس قبــاذ ، عــن ذلــك انظــر 

  .  ٢١٢استرنج ، بلدان الخلافة الشرفية ، ص 

إلي الشمال من أذربيجان وكانت قديما تـدعي بـرده دار ، وهـي مـن بنـاء الملـك الفارسـي : برذغة ) ٣(
؛ البغــدادي ، مراصــد  ٣٠٢ – ٣٠٠، ص  ١وي ، معجــم البلــدان ، مجـــالحمــ: قبــاذ ، عــن ذلــك انظــر 

  ، ١الإطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع ، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٨٢ص  

دأب الجغرافيــون والمؤرخــون العــرب الأوائــل علــى تســمية مجموعــة الحصــون والقــلاع الواقعــة فــي ) ١(

ة جبال القوقاز على أنها مدن وتسمية حكماها بـالملوك ، مـع أنهـا حصـون أو قـلاع صـغيرة أمثـال قلعـ

اليعقـوبي ، تـاريخ اليعقـوبي : الشابران واللكز وفيلان وطبرسران ، وشروان وشهبوش ، عن ذلك انظر 

؛ ابــن  ٢٨٦؛ ابــن الفقيــه ، مختصــر كتــاب البلــدان ، ص  ١٦٨م، ص  ١٩٨٠، ط بيــروت ،  ٢، جـــ

  .  ١٩٧، ص  ١؛ الحموي ، معجم البلدان ، مجـ ٣٤٥ – ٣٤٤، ص  ٢أعثم الكوفي ، الفتوح ، جـ

،  ٢، ابــن أعــثم الكــوفي ، المصــدر الســابق ، جـــ ١٦٨، ص  ٢اليعقــوبي ، تــاريخ اليعقــوبي ، جـــ) ٢(

 ٤١؛ عبد الباسط فاخوري ، تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام ، ط بيروت ، ص  ٣٤٥،  ٣٤٤ص 

 .  
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الحكم الإسلامي أو أنهـا قـد نقضـت عهودهـا السـابقة مـع الدولـة الإسـلامية ، وهـذا هـو 
ــة  ــل الجزي ــا مقاب ــالحكم الإســلامي له ــرت ســابقاً ب ــت أق ــاطق كان الأرجــح ، لأن هــذه المن

تعتبر خاضعة للدولة الإسلامية ولكن رسمياً وعسـكرياً  السنوية وأن هذه المناطق اسمياً 
ــا  ــاً م ــن مباشــراً و دائم ــم يك ــم المســلمين لهــا ل هــي خــارج نطــاق هــذه الســيطرة لأن حك

  .يرتضون منهم دفع الجزية السنوية وهذا الوضع سوف يؤثر على المسلمين لاحقاً 

  :موقعة بلنجر 

لمســلمون مــع خصــومهم علــى بعــد هــذه الانتصــارات المتلاحقــة التــي حققهــا ا   
الجبهة العسكرية سواء مع الخزر أو سكان القوقاز أو الأرمن أو تحـالفهم جميعـاً ، بـدأ 
المسلمون يفكرون جدياً في إحياء فكرة غزو بـلاد الخـزر والتـي كانـت قـد تعطلـت لوفـاة 

م فصــدرت الأوامــر لصــاحب الفكــرة عبــد ٦٥٢/ هـــ ٣٢عمــر بــن الخطــاب ، ففــي ســنة 
ربيعة بغزو بلاد الخزر ، فتقدم بالجيش وعبر جبال القوقاز إلي  مدينة باب الرحمن بن 

الأبواب ، وعلى الجبهة الأخرى حيث استعد الخزر لهذه الموقعـة أتـم اسـتعداد ، ومـا أن 
وصل عبد الرحمن مدينة البلنجر وجد نفسه أمام جموع هائلة لا قبـل لـه بهـا واسـتعداداً 

ع ذلك التحم معهم في معركة فاصلة تمخضت عـن هزيمـة حربياً يفوقه عدداً وعدة ، وم
وفرار قلة قليلة منهم إلي مـدن شـمال  )١(جيش الخلافة ومقتل عدد كبير من المسلمين 

  . )٢(القوقاز  وجيلان وجرجان بل ومقتل قائد الجيش عبد الرحمن بن ربيعة 
  

                                           
اشــترك فــي هــذه الحملــة عــدد كبيــر مــن الصــحابة والصــالحين أمثــال ســلمان الفارســي وأبــو هريــرة ) ١(

ويزيد بن معاوية النخعي ، ومعضد الشيباني وعمـرو بـن عتبـة ، وأظهـر هـؤلاء الصـحابة فـي المعركـة 
دروباً من الشجاعة والإقدام ، واستشـهد عـدد كبيـر مـنهم فـي هـذه المعركـة ودفـن بعضـهم بـالقرب مـن 

؛  ٦٢٩ – ٦٢٧، ص  ٢الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، جـ: عن تفاصيل ذلك انظر . مدينة البلنجر 

  .  ٣١٢، محمد رشيد ، الفاروق عمر ، ص  ١٣٣ – ١٣١، ص  ٣ابن الأثير ، الكامل ، جـ

 ١٣١، ص  ٣؛ ابن الأثيـر ، الكامـل ، جــ ٦٢٩ – ٦٢٧، ص  ٢الطبري ، المصدر السابق ، جـ) ٢(

  .  ٢٧٧؛ حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الإسلام ، ص  ١٣٣ –
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قد  )٤(وابن الأثير  )٣(وبقراءة سريعة في خلفية وأسباب هزيمة البلنجر نذكر أن الطبري 

ذكرا لنا سبباً للهزيمة في هذه الموقعة ، وتمثل في تبدل أحوال الناس فـي عهـد عثمـان 

يقصد الأشعث بـن قـيس  –بن عفان بما أصابهم من البطر ولاستعماله من كان قد ارتد 

استصلاحاً لهم فلم يصلحهم ذلك ، ولكن هناك عوامل وأسـباب أخـرى نـري أنهـا كانـت  –

ه الهزيمة فكانت حملات المسلمين الأولـي قبيـل عهـد عثمـان بـن عفـان بمثابـة وراء هذ

حملات استطلاعية لمعرفـة طبيعـة وجغرافيـا المنطقـة ولـيس فتحـاً منظمـاً ، الهـدف منـه 

خاصـة  –إخضاع المنطقة خضوعاً كاملاً ، وإن كانوا يرتضون مـن حكـام هـذه المنـاطق 

لك المناطق لحكام محليين ، كما أن الجيـوش بالجزية ويتركون حكم ت –الخزر والقوقاز 

الإســلامية كانــت ســرعان مــا تعــود إلــي مراكزهــا الرئيســية ســواء أكــان فــي أذربيجــان  أو 

الكوفة ، وكان لقلـة عـدد جنـود المسـلمين فـي مواجهـة خصـومهم لا سـيما فـي مواجهـة 

ة الخــزر جحافــل الخــزر دور ، إذ أن أعــداد المســلمين دائمــاً مــا كانــت قليلــة فــي مواجهــ

ــبلاد  ــائي أطــراف ال ــة ، كمــا أن تن ــى شــجاعتهم وحماســتهم الديني ــك عل معتمــدين فــي ذل

المفتوحة وبعدها عن مستودع القوة والإمداد كالكوفة والبصرة والشـام ، أضـف إلـي ذلـك 

ظهور نوع جديد من المقاومة تمثل في تحالف الخـزر مـع الأرمـن والقوقـاز وفـي بعـض 

لك بخلاف طبيعة المنطقة الجبلية والطقس القـارص الـذي لـم الأحيان مع البيزنطيين ، ذ

يعتد عليه المسلمون ، وهنـاك سـبب شخصـي يعـود إلـي طبيعـة عبـد الـرحمن بـن ربيعـة 

الذي تغلب عليه الحماسة أحياناً بحثاً عن نشـر الإسـلام انطلاقـاً مـن ثوابـت دينيـة وهـذا 

اب مـن ذي قبـل ، وعثمـان بـن ما جعله لا يأخذ بنصيحة شهربراز حاكم مدينة باب الأبو 

عفان الذي حذره من الإقبال على هذه الخطوة لتغيير أحوال الناس وانتقالهم إلي التمتـع 

                                           
  .  ٥٤٣ – ٥٤٠، ص  ٢تاريخ الأمم والملوك ، جـ) ٣(

  .  ٣٠ – ٢٩، ص  ٣الكامل في التاريخ ، جـ) ٤(

٨٤
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ونري أن هذه العوامل كانت سـبباً فـي وقـوع مثـل هـذه الهزيمـة ومـا  )١(بالترف والملذات 

لاد يترتب على ذلك من حدوث حالة من الاختزال والانكمـاش فـي المـد الإسـلامي نحـو بـ

  . القوقاز 

وحينما علم عثمان بذلك حزن حزناً شديداً على مـا جـري لجـيش المسـلمين ، واستشـعر 
الخطر المحدق بالمسلمين في بلاد القوقاز فكتب إلي حبيـب بـن مسـلمة يـأمره بالمسـير 
إلي بلاد الخزر ، فاجتمع إليـه سـتة آلاف جنـدي وسـار بهـم ، وكـان الخـزر قـد اسـتغلوا 

لمسلمين وفرار فلولهم واستولوا على مدينة أخلاط ، فاتجه حبيـب إليهـا انتصارهم علي ا
وقتـل مـن كـان بهـا  )١(ومن معه وأخرجهم منها واستولي عليها بعـد حصـار دام أيامـاً ؛ 

إلي جرزان شمال  )٢(من الحامية الخزرية ، واستخلف عليها بعض قادته ثم انتقل منها 
  : ثم جدد عقد الصلح  مع الأرمن  على  )٣(الإقليم ، واستعاد السيطرة عليها ، 

  . أن تعترف الدولة الإسلامية باستقلال أرمينية  - ١
أن يذعن سكان الإقليم للسيطرة الإسـلامية علـيهم بالشـروط التـي سـبق فرضـها  - ٢

 . على الفرس 

 . أن يعين العرب حاكماً محلياً من الأرمن على أرمينية  - ٣

 

                                           
، ص  ٣؛ ابــن الأثيــر ، الكامــل ، جـــ ٦٢٩ – ٦٢٧، ص  ٢الطبــري ، تــاريخ الأمــم والملــوك ، جـــ) ١(

  .  ١٢٨؛ دحلان ، الفتوحات الإسلامية ، ص  ١٣٣ – ١٣١

؛ الحمـوي  ١٠ص  – ٤جــ –الكامـل : ؛ ابـن الأثيـر  ١٤٣ص  –فتوح الإسلام لبلاد العجم : الواقدي 
  .  ١٢٣ص  – ٢جـ –معجم : 

ص  – ٢جـــ –تــاريخ : ؛ ابــن خلــدون  ١١٣ – ١١٢ص  – ٢جــ –المصــدر الســابق : ابـن أعــثم  )١( 

  ؛  ٥٨٥
Issavardin : Armenia. P. 189' Muir : the caliph at . P. 203 . 

 .  ٢٤٤ص  –العواصم : ؛ ابن العربي  ١١٣ – ١١٢ص  – ٢جـ –الفتوح : ابن أعثم ) ٢(

ــن أعــثم ) ٣( ــري  ١١٣ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : اب ص  – ٤جـــ –المصــدر الســابق : ؛ الطب

 .  ٢٥ص  – ٣جـ –الكامل : ؛ ابن الأثير  ١٦٣ص  –المصدر السابق : ؛ خليفة بن خياط  ٢٩٢

٨٥
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ت تصرف المسلمين لتحارب معهم تجهز أرمينية وحدة من فرسانها وتضعها تح - ٤
ألــف مقاتــل علــى ألا يــذهبوا للقتــال فــي  ١٥، وكانــت وحــدة الأرمــن تتكــون مــن 

 . الشام 

 . )٤(أن يدفع الإقليم ثمانية آلاف درهم سنوياً  - ٥

 

وبعد نجاح حبيب بن مسلمة من فرض سيطرة المسلمين على القوقاز مرة ثانية ، عزله 
  . )٢(ولي عليه الأشعث بن قيس و  )١(عثمان بن عفان عن الإقليم 

                                           
: ؛ ابن الأثير  ١٢ص  – ٢جـ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ١٣٨ص  –فتوح البلدان : البلاذري ) ٤(

: ؛ الطبـــري  ٣٣ص  –التـــاريخ المجمـــوع  -:؛ ســـعيد بـــن طريـــق  ٢٧ – ٢٦ص  – ٣جــــ –الكامـــل 

 .  ٢٩٢ص  – ٤جـ –المصدر السابق 

ــاط  ٢٤٤ص  –العواصــم : ؛ ابــن العربــي  ١١٤فتــوح البلــدان ص : الــبلاذري ) ١( : ؛ خليفــة بــن خي

  .  ١٧٨ص  –المصدر السابق 
Hitti : Ahistory of Syria . P. 429 . 

Hitti : Ahistory of Arab . P. 176 . 

  .  ١٧٦ص  – ١جـ –مرأة الجنان : اليافعي 

الأشعت بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن الحارث بن ربيعة بـن معاويـة بـن الحـارث ) ٢(
سنة عشرة للهجـرة فـي  �، وسمي الأشعت نظراً لشعت في رأسه ، ووفد الأشعت بن قيس على النبي 

فبعـث أبـو  �كانوا ستين رجلاً فأسلموا ورجعوا إلي اليمن ، وكان ممن ارتد بعد وفـاة النبـي وفد كندة و 
بكر الجنود إلي اليمن لمحاربتهم فأسروه واحضروه بين يدي أبي بكر فأسلم أمامه ، وقـال لـه الأشـعت 

، استبقني لحربك وزوجني أختك فأطلق سراحه وزوجه أختـه وهـي أم محمـد بـن الأشـعت  -:بن قيس 
وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء ونهاونـد وأبلـي فـي هـذه المعركـة بـلاءاً حسـناً ، وجاهـد فـي االله حـق 
جهاده ، وشهد صفين مع على بن أبي طالب ، وشهد الحكمين يوم دومة الجندل ، وولي لعثمان عدة 

االله عنـه قـد تـزوج  ولايات منها إقليم القوقاز ـ أرمينية وأذربيجان وأران ـ وكان الحسـن ابـن علـى رضـي
حــديثين اتفــق البخــاري  �ابنــة الأشــعت بــن قــيس ، وروي الأشــعت بــن قــيس الكنــدي عــن رســول االله 

عــن  –ومســلم علــى إحــداهما ، ونــزل الكوفــة وأقــام بهــا ومــات بعــد علــى بــن أبــي طالــب بــأربعين يومــاً 

مقاتـل : فهاني ؛ الأصـ ١٠٤ص  –الوسـائل فـي معرفـة الأوائـل : السـيوطي : الأشعت بن قـيس انظـر 
/ هــــ  ١٣٧٧مطبعـــة دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة  –القـــاهرة  -تحقيـــق أحمـــد الســـيد صـــقر –الطـــالبين 

؛ الأمـدي  ١٠٤ – ١٠٣ص  –مناقب الإمام على والحسن والحسـين : ؛ البلخي  ٣٣ص  –م ١٩٥٨
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وعادت أذربيجان مـع بدايـة حكـم الأشـعت بـن قـيس إلـي الانتفـاض وإعـلان الثـورة علـى 
الدولة الإسلامية وساندها في ذلـك الخـزر غيـر أن سـعيد بـن العـاص اسـتطاع أن يوقـع 

  . )٣(بهذه الجموع الهزيمة النكراء 

                                                                                                               

الجزء  –تهذيب التهذيب : ؛ العسقلاني  ٤٥ص  –مطبعة القدس  –القاهرة  –المؤتلف والمختلف  -:
ـــي  –الأول  ـــدكن  –الطبعـــة الأول ـــاد ال ـــدر أب ؛  ٣٥٩ص  -هــــ  ١٣٢٦ –مطبعـــة دار المعـــارف  –حي

؛ الديار بكري  ١٦٠ص  –تهذيب الأسماء : ؛ النووي  ٦٦ص  –الأنباه على قبائل الرواة : القرطبي 
  .  ١٠٩ص  – ٥جـ –البدء والتاريخ : ؛ البلخي  ٢٨٩ص  – ٢جـ –تاريخ الخميس : 

 –تــاريخ الإســلام وطبقــات المشــاهير والأعــلام : ؛ الــذهبي  ١٦٣ص . تــاريخ : ة بــن خيــاط خليفــ) ٣(

بيـروت  –الجـزء الأول  –شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب : ؛ ابن العماد الحنبلي  ١٩٧ص  – ٢جـ
  .  ٣٦ص  –بدون بيانات  –

Muir : the caliphat. P. 203. 

وقيل بـل سـنة أحـد ، وقتـل أبـوه العـاص بـن سـعيد يـوم  سعيد بن العاص بن أمية ولد عام الهجرة ، -
بدر كافراً قتله على بـن أبـي طالـب ، وكـان أحـد أشـراف قـريش ، جمـع بـين السـخاء والفصـاحة ، وهـو 
أحـد الـذين كتـب المصـحف لعثمـان ، واسـتعمله علـى الكوفـة وغـزا بالنـاس طبرسـتان فافتتحهـا ، ويقــال 

لما انتفضت أذربيجان غزاهـا : هـ ، وقال أبو عبيدة ٢٩سنة  أيضاً  أنه  افتتح جرجان في زمن عثمان
سعيد بن العاص فافتتحها ثم عز له عثمان وولـي الوليـد بـن عقبـة ، ثـم شـكا النـاس الوليـد بـن عقبـة 
فقام بعزلة وولي سعيد بن العـاص ، غيـر أن أهـل الكوفـة ردوه مـرة ثانيـة ، وكـان سـعيد يتصـف بشـدة 

هــ ، ولمـا قتـل عثمـان لـزم سـعيد بيتـه واعتـزل يـوم الجمـل وصـفين ، ٣٤السلطان وكان ذلك في سـنة 
ولما ولي معاويـة واسـتوثق لـه الأمـر ولاه المدينـة ، ثـم عزلـه وولاهـا مـروان بـن الحكـم ، وكـان يعاقـب 

   -:بينه وبين مروان ، وفيه يقول الفرزدق 

  . تري الجحاجح من قريش إذا ما الأمر في الحدثين علا   

  . رون إلي سعيد كأنهم يرون به هلالا قياماً ينظ        

  . هـ ٥٩كان سعيد بن العاص كريماً وتوفى في خلافة معاوية سنة  -:وقال سفيان بن عيينه  -

أن القلوب تتغير فلا ينبغي للمـرء أن يكـون مادحـاً اليـوم عائبـاً غـدا ؛ لا  -:من أقوال سعيد المشهورة 
موطنـان الاعتــذار مــن العيــي فيهمــا إذا  –تهــون عليــه تمـازح الشــريف فيحقــد عليــك ولا تمـازح الــدنئ ف

  . خاطبت جاهلاً أو طلبت حاجة لنفسي 

ص  – ٢جــ –الإصابة فـي تمييـز الصـحابة : ؛ العسقلاني  ٩ص  – ٢جـ –الاستيعاب : بن عبد البر 

٤٢  .  
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هـدف إلـي إعـادة أرمينيـة إلـي م وعقـد فـي دبيـل مجمـع دينـي ي٦٤٩ -هــ ٢٩وفي عـام 

ـــة ،  ـــائس البيزنطي ـــرة الكن ـــذهبهم  )٣(حظي ـــة وتمســـكوا بم ـــذه المحاول ـــن ه ـــض الأرم ورف
ممـا أغضـب الإمبراطـور  البيزنطـي وعـزل تيـودور الرشـتوني   )٤(اليعقوبي المونوفستي 

وعــين عليهــا ســمباط البجراطــي  –بــالرغم مــن أنــه عــين مــن قبــل العــرب  –عــن الإقلــيم 
في حملة على القوات الإسلامية ، غير أن معاوية بن أبي سفيان اسـتطاع  واشتركا معا

  :أن يوقع بهم الهزيمة النكراء ، وعقد الصلح بين  معاوية والأرمن نص على 
  . عدم فرض الجزية على الأرمن مدة ثلاث سنوات  - ١
أن يقدم الأرمن ما يقدرون عليه للدولة الإسلامية من أموال خلال فترة الاتفـاق  - ٢

ألـــف فـــارس يســـاعدون الدولـــة  ١٥يجهـــز الأرمـــن قـــوة مـــن الفرســـان قوامهـــا .
ــي الشــام أو داخــل الدولــة  ــال ف ــذهبوا للقت ــى أن لا ي ــا عل ــي حروبه الإســلامية ف

 . الإسلامية 

 . يعين على أرمينية وأران حاكماً محليا  - ٣

 . لا يأوي الأرمن في بلادهم عدوا للمسلمين ولا يساعدوه  - ٤

 . )٥(دة أهل الإقليم ضد أعدائهم لاسيما بيزنطة يتعهد المسلمون بمساع - ٥

مــن صــيغة هــذا الاتفــاق يبــدو أن معاويــة بــن أبــي ســفيان أراد أن يســتغل الشــقاق بــين 
أرمينية وبيزنطة ، يل يزيد من شقة الاختلاف بينهمـا ، فـأعطي الإقلـيم تسـهيلات كبيـرة 

                                           
 :؛ صـابر ديـاب  ١٩٨ص  –المرجع السـابق : ؛ مروان المدور  ١٦٥ص  –تاريخ طائفة الأرمن  )٣(

 . ١٧التوفيقات الإلهامية ص : ؛ الهامي  ٣٦ – ٣٥ص  –أرمينية 

: مروان المدور  ١٦٥ص  –؛ تاريخ طائفة الأرمن  ٩٤ص  –المرجع السابق : فؤاد حسن حافظ  )٤(

  . ٣٦ – ٣٥ص  –المرجع السابق : ؛ صابر محمد  ١٩٨ص  –المرجع السابق 
Issavardin : op. cit  . P. 189 .  

المرجـع : ؛ فؤاد حسن حـافظ  ١٩٨ص  –المرجع السابق : ، المدور  ١٦٥ص  –من تاريخ الأر ) ٥(
  .  ٩٤ص  –السابق 

Issavardin : op. cit  . P. 189 - 190.  
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كم مسلم بـل محلـي ، من قبيل إعفائهم من دفع الجزية ثلاث سنوات ولا يعين عليهم حا
والأكثر من ذلك هو تعهـد معاويـة الـدفاع عـن الأرمـن ضـد بيزنطـة ممـا يـدل علـى مـدي 
الخلاف بين أرمينية وبيزنطة ، وأسرع الأرمن إلي قبول هذا الصلح لما فيه من تنـازلات 
لهــم ولخــوفهم مــن بيزنطــة وعــدم الاطمئنــان لهــا ، وضــماناً لجــديتهم فــي تنفيــذ الاتفــاق 

كمــا كــان عهــدهم أرســلوا الأميــران ســمباط البجراطــي وجريجــور الأول مــا  وعــدم نقضــه
ميكونيــان كــرهينتين إلــي معاويــة بــن أبــي ســفيان وعــين تيــودرو الرشــتوني حاكمــاً علــى 

  . )٦(أرمينية 
وأثــار هــذا الاتفــاق حفيظــة بيزنطــة ممــا جعــل الإمبراطــور البيزنطــي يجــرد حملــة 

يرات معاوية بـن أبـي سـفيان أن الإقلـيم إنمـا هـو عسكرية إلي الإقليم دون أن يأبه بتحذ
تحت الحكم العربي ، وأرسل جيشاً دخل دبيل واسـتولي عليهـا ، وعـزل تيـودر الرشـتوني 
وولي عليها القائد موشيل ماميكونيان ، وهدد الأمراء الأرمن فاذعنوا له وأعلنوا الطاعة 

إلـي بحيـرة وان وأيـده فـي عدا تيودور الرشتوني الـذي ظـل علـى ولائـه للعـرب وهـرب  )١(
وظلـــوا علـــى ولائهـــم للعـــرب واســـتطاعوا  )٢(ذلـــك حكـــام أران والشيشـــجان والبلاشـــجان ، 

باتحادهم ومهارة تيـودر الرشـتوني مـن إعـادة سـيطرة العـرب علـى الإقلـيم مـرة ثانيـة بعـد 
)٣(هزيمة الحامية البيزنطية عند أرزن 

 

                                           
  ؛  ٣٧ص  –المرجع السابق : صابر محمد دياب ) ٦(

grousset : op. cit . P. 133- 134' Issavardin : op. cit  . P. 188. 

 
ص  –الدولــة البيزنطيــة : ؛ العرينــي  ١٦١ص  – ١جـــ –التــاريخ الإســلامي : ي ابــن الــدم الحمــو  )١(

          . ٣٥ص  –المرجع السابق : ؛ صابر دياب  ١٢٧
             grousset : op. cit . P134. 

 ١٢٧ص  –المرجع السـابق : ؛ العريني  ١٢٧ص  – ١جـ –المصدر السابق : ابن الدم الحموي  )٢(

            . ٣٦ص  –بق المرجع السا: ؛ صابر دياب 
          grousset : op. cit . P. 134 

ص  –الدولــة البيزنطيــة : ؛ العرينــي  ١٦١ص  – ١جـــ –التــاريخ الإســلامي : ابــن الــدم الحمــوي ) ٣(

تاريخ الأمة الأرمينيـة : ؛ لي استارجيان  ١١٦ص  –الأمويون والبيزنطيون : ؛ إبراهيم العدوى  ١٢٧

٨٩
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